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( وَنَزُْ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلَمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الطَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 4 
[الإسراء: 82] 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (5/ 330): 
وَفي قؤله. (وننزل من الْقَرّآن مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة) قَالَ الله تَعَاىَ جعل هَذًا الْقُرَآن 
(شقاء وَرَحْمَةَ للْمُؤْمنِين) إذا سَمعه الْمُؤمن اُتفع به وَحفظه ووعاه (وَلَا يزيد 
الظَالِمِين إِلّا خساراً) لَّا ينتفع به ولا يحفظه وَلَا يعيه 

وأخرج ابن عَسَاكر عَنٍِ أودس الْقرني رَضي الله عَنهَ قَالَ: لم يجَالس هَذَا الْقُؤْآن أحد 
إلا قَامَ عَنهُ بزِتَادَة أو نُقْضَان قَضَاء من اللّه الذي قضى ( شِفّاء وَرَحْمَةَ للْمُؤْمنِين وَلَا 


ع 


يزيد الظالمين إلا خسارا ). 


صحيح البخاري - ط السلطانية (6/ 33): 

7 - 0 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «ثلا رَسُولٌ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْه 
وسَلََ هَذِهِ الْدَيَة: لهو الذي أَنْزْلِ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هن 1 الْكَتَاب 
وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمًا الَّذِينَ في قُلُويهمْ زَئِعٌ فَيَتَبعُونَ مَا نَشَابَةَ مِنْهُ انْتِعَاءَ الْفِثْنَة 
وَابْتِعَاءَ تأَوِلِهِ) إلى قَوْله: (أولو الألبَاب). قَالَت: قَالَ رز سُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

فَإِذَا رَأَنْتِ الْذِينَ يَتَبعُونَ مَا نَشَابَهَ منه» فَأُولَيَِكَ الَّذِينَ سَقَى اللّهٌء فَاحْذَّرُوهُمْ». 


صحيح مسلم (4/ 2053): 

1 - (2665) 0 عَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ: ثَلَا وه سُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: (َهُوَ 
الي أَنْرْلٍ عَلَيْكَ الْكِتَابَ منه آيَاتَ مُحْكَمَاتَ هُنّ أ الْكتَاب وَأَخَرْ مُتَشَابِهَاتء فَأَما 
الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ نع فَيَتَبعُونَ مَا نَشَابَهَ منه انْتغَاء الفتتة وَابْتََاءَ تأويله, وَمَا يَعْلمُ 
تأُوِيِلَه إلا اللّهُء وَالواسِحُونَ ف لْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به كل منْ عِنْدِ وَيَنَاء وَمَا يَذُكْرْإِلَا أولو 
لَْلبَبِ) قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبعُونَ مَا 
نَشَابَهَ منه» فَأُولَيَِكَ ليت سَقَى الله فَاحْذَّرُوهُمْ . 


المَغلم بفوائد مسلم للمازري المالي (ت 51771ه) (3/ 320): 


قول (27) عائشة -رضي الله عنها- تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم . - (هُوَ الذي 
أنْزَلَ عَلَيْكَ الكتابَ منه آيَاتٌ مُحْكَمَاتَ هُنّ 5 الكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ فَأَما الَذِينَ ف 
قُلُوبِهِمٍ زَنْعْ) إلى قوله (أُونُو الََْبَابِ) (28) قالت قال - صلى الله عليه وسلم - -: ذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سَعَى الله (29) فاحذروهم. 
وفي طريق أخرى قال: "هَجّرت إلى النبيء - صلى اللّه عليه وسلم - فُسَمعت أَصِوَاتَ 
رجلين اختلفا في آية فخرّج علينا الي صل الله غلية وسلم - يُعرّف في وَجهه 
الغضب فقال: إنما هَلَكَ مَن كَانَ قبلكم باختلافهم في الكتاب". 
وفي حديث آخر "اقرؤوا القرآن مَا ائتلعّت عَلَيه قلوبكم فاذا اختلفتم فيه فقوموا" 
(ص 2053). 
قال الشيخ اختلف الناس في المتشابه المذكور في هذه الآية اختلافا كثيرا. فمنهم من 
قال: هو حروف النَهَجِ المفتتح بها بعض السور كجم وطس وشبههماء ومنهم من 
قال: هوما نَسَاوى لفظه واختلف معناه وَعْمُْضَ إدراك اختلاف معانيه مثل قوله عر 
وجل (ِوَأَصَِلّهُ النّهُ عَلَى عِلْمِ) (30) (وَأَصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى) (31) فحقيقة 
اختلاف الإضلالين يَعسر دَركه من ناحية اللفظ وانما يدرك بالعقول افتراق هذه 
المعان وما يصحّ منها وما لا يصحّ (ويلحق بهذا أي الوعيد والغفران للعاصي أو تعذيبه 
فقد وقع في القرآن في ذلك ظواهر تتعارض) (32) وتفتقر إلى نظر طويل وكذلك ما 
ينخرط في هذا السلك مما يقع في القرآن من هذا المعنى وقيل غير ذلك مما يكثر 
تتبّعه. واختلف الناس في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل هذا المتشابه وتكون 
الواو في قوله عزّ وجل (وَالرَاسِخُونَ في العلم) عاطفةً على اسم الله سبحانه أو لا 
يعلمونه وتكون الواو لافتتاح جملة ثانية واستينافها ويكون قوله (ِيَقُولُونَ آمَنَا به) 
(خبرا لهذا المبتد! ويكون على مذهب الأوَّلِينِ في موضع نصب على الحال تقديره: 
والراسخون في العلم قائلين آمنًا به) (33) والوجهان جميعا مِماً يحتملهما الكلام وإنما 
يعتضد كل تأويل بترجيح لا يبلغ القطع ويكاد أن يكون عِلم الراسخين في العلم 
بالمتشابه من المتشابه» وتحذيره - صلى اللّه عليه وسلم - من الذين يتبعون ما 
تشابه منه لما نَبّه الله عر وجل عليه وهو قوله [ِابْتِعَاءَ الْفِتْنَةَ وَانْتِغَاءَ َ تَأوبلِه) ومعلوم 
أن هذا كثير مما يوقع في الفتن ويوقع في فساد الاعتقاد وهذا مما يجب أن يحذر. 
وأما قوله - صلى النّه عليه وسلم - -: "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» 
وقوله "اقرؤوا القرآن ما اتتلّفّت عَلَيِه قلوبكم فَإِذَا اختلّفتم فيه فُقوموا" (ص 2053 
إلى ص 2054). 00" ١‏ 
فهذا مما تعلق به الحُشوية ونقَاة النظّر (34) ومحمله عند أهل العلم عَلَىَ أنَّ المرّاد 
به اختلاف لا يجوز أو يوقع فيما لا يجوز كاختلافهم في تفسير القرآن واختلافهم في 
معانٍ لا يسوع فيها الاجتهاد أو اختلاف يوقع في التشاجر والشّحناء. وأمًا الاختلاف 
في فروع الدين وتَمَسَك كل صاحب مذهب بظواهرٌ من القرآن وتأويله الظاهِر على 


خلاف ما تأوّله صاحبه قأمر لا بد منه في الشّرع وَعَليه مضى السلف وانقرضت 
الأعصّار. 


كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (ت /ا1ده) (4/ 257): 

وَفي الحديث التاسع : ثلا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهُ 4 وسلم: (هُوقَ الذي أنزل عَلَيْكَ 
الكتاب منه آيِات محكمات هن م الكتاب وأخر متشابهات) [آل عمرّان: 7] وَقَالَ: " 
إذا رَأَيٍت الّذين يتبغون مَا تشابه منهُ فَأُولَيِك الذين سمى اللّهء فاحذروهم ". 

اختلف الْعلمَاء في الممحكم والمتشابه على أَقُوَال كثيرة قد ذكرتها في " التَفْسِير ", 
وَأظهر الْأُقَوَال في الْمُحكم أنه الَنِي تَبَيّن مَعْنَاهُ بتفس تلاوّته 

وَأما الْمُتَشَّابهِ فينقسم: مِنْهُ ما إذا رد إلى الْمُحكم واغتبر بِهِ عقل مَعَْاُه وَمِنْه ما ل 
سَبيل إلى معرفة كنهه, وَهُوَ الذي انْقَرد الحق عز وَجل بِعِلْمِهء وَهُوَ الذي يتبعه أهل 
الزيغ وَيِظُلبُونَ سره» كالقدر وَنَحُوه 

فالباحث عَن مثل هذا طالب للفتنة » وَلَّا يبعد أن يتعبدنا الله عز وجل بِمَا طريقنا 


فيه نَسْلِيم الأمر .أه 


تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 04)): 

اقول في تَويلٍ وله تَعالى: (فيََعُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ) [آل عمران: 7] يَعني بقولهِ جَلَ 
ثناؤة: [فَيَتَبِعُونَ مَا نَشَابَةَ منه) [آل عمران: 7]مَا تَشَابَهَتْ أَلْقَاضُهُ وَتَصَرَفْتْ مَعَانيه 
بوجوه التَأُودِلّاتِ» َيحَقَقُوا بِاذّعَائِهِمْ لبَاطِيلَ من التَأوبّاتِ في ذَلِكَ مَا هم عَلَيْهُ من 
الضَلَالَةِ وَالرَنْغْ عَنْ مَحَجَّةٍ جَةَ الْحَقَّ تَلْبِيسَا مز مِنْهُمْ بذَّلِكَ عَلَى مَنْ ضَعْفَتْ مَعْرفْتُهُ بوجُوه 
تَأُوِيلٍ ذَّلِكَ وَتَصَارِبيفٍ مَعَانِيه 

كُمَا: حَدَّتَنيٍ الْمُنَقَء قَالَ: ثنا عَبْدُ التّه بْنُ صَالِحْء قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ» عَنْ عَلِيَ» عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسٍ: (فَيَتَبعُونَ مَا نَشَابَهَ منه) [آل عمران: 7] «فَيَخْمِلُونَ الْمُحْكمَ عَلَى الْمُتَشَابِهِ 
وَالْمُتَشَابِهَ عَلَى الْمُحِكم وَيُلَبْسُونَ» فَلَبَّنَ النَهُ عَلَيْهُمْ ». 

حَدَّثَنَا ابن حْمَيْدِء قَالَ: ثنا سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ ِسْحَاقء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر يْنِ الُتئْر: 
(فْيَنَيُونَ مَا تَشَابَه منه) [آل عمران: 7 «أي مَا تَحَرّفَ منه وَتَصَسَفَء لِيُصَدَّقُوا به مَا 
ابْتَدَعُوا وَأَحْدَنُوا لِيَكُونَ ل حُجّةٌ عَلَى ما قَالُوا وَشيْهَةَ . 

حَدَّدَنَا لْقَاسِمْ» قَالَ: ثنا الْحْسَيْنُ قَالَ: : ثفني حَجَاجٌء عَنٍِ ابن جِرَيْج» عَنْ مُجَاهِدِء ف 
قَوْلِه: (فَيَتَبعُونَ مَا تَشَابَه منه) [آل عمران: 7] قَالَ: «الْبَابُ الذي صَلُوا منه وَهَلَكُوا 
فيه ابتِعْاء تَأُوبلِه» 

وَقَالَ آخَرُونَ في ذَلِكَ بمَا: حَدَتَني به مُوسَى بْنُّ هَارُونَ» قَالَ: ثنا عَمْرُوء قَالَ: ثنا أَسْبَاطظْء 
عَنِ السّذَيّء في قَوْلهِ: (فَيَتْبعُونَ مَا نَسَابَه منه) [آل عمران: 7] " َتَبعُونَ الْمَنْسُوحَ 

وَالنَاسِخَ» ف فَيَقُولُونَ: مَا بَالٌَ هذه الدية عمل بهَا كذَا وَكَذَاء مَجَارٌ هذه اليه فَتْرِكَتِ 


الأول وَعْمِلَ بِهَذِهٍ الْفْخْرَى؟ هَلّا كنَ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الآيّةَ قَبْلَ أَنْ نَحِيءَ الأولى الي 
نُسِحَتْء وَمَا بَالُمُ يَعِلُ الْعَذَّابَ مَنْ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا يَعِلُ بِهِ النَاَرَوَف مَكَانِ آخَرَ من عَمَلِهُ 
قَإِنَهُ لَمْ يُوجبٍ الثَّارَ؟ 0 

وَاخْتَلَف أَهْلٌ التَأُوِيلٍ فِيمَن عن بِهَذِهِ الدية 

فَقَالَ بَعْضِْهُمْ: عن به الْوَفَدُ مِنْ نَصَار ى نَجْرَانَ الّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ النَّهِ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ» فُحَاجُوهُ يما حَاجُوهُ به وَخَاصَمُوهُ أن قَالُوا: الشت تَرْعُمْ أن عيتى 
رُوحٌ الله وَكلِمَنّه؟ وَتََوَلُوا في ذَلِكَ مَا يَقُولُونَ فيه مِنَ الْكْفْرِ. 


تفسير الطبري - جامع البيان ط دار التربية والتراث (6/ 188): 

5 ح- حدثني محمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل 
بن علية» عن أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة قالت: قرأ رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: :"هو الذي أنزل عليك الكتاب" إلى قوله:"وما يذكر إلا أولوا 
الألباب", فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى اللّه» فاحذزوهم.1 


- الحديث: 6605- هذا الحديث رواه الطبري هنا بأحد عشر إسناداء كلها من رواية ابن أبي 
مليكةء إلا واحدّاء» وهو الحديث: 6611. واختلف الرواة عن ابن أبي مليكةء فبعضهم يرويه عنه 
عن عائشة مباشرة» وبعضهم يروبه عنه عن القاسم عن عائشة. وكل صحيح. كما سيأني. 
وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» القرشي المي. وهو تابي 
كبير ثقة» سمع عائشة وغيرها من الصحابة. ترجمه البخاري في الصغيرء» ص: 131» وابن سعد 
5: 348-347» وابن أبي حاتم 2 2 / 100-99 والمصعب في نسب قريش» ص: 293. 
فقال الترمذي: 4: 80 بعد أن روى الحديث بالوجهينء» كما سيأق- : "هكذا روى غير واحد هذا 
الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ولم يذكروا فيه: عن القاسم بن محمد. وانما ذكره يزدد 

بن إبراهيم: عن القاسم بن محمدء في هذا الحديث. وابن أبي مليكة» هو"عبد اللّه بن عبيد اللّه 
بن أبي مليكة. . وقد سمع من عائشة أيضا". 

وله ينفرد يزدد بن إبراهيم بذك ر"القاسم" ف الإسنادء كما زعم الترمذي. وسيجيء بيان ذلكء إن 
شاء اللّه. 
وقال الحافظ في الفتح 8: 157: "قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرّاء» وكثيرًا ما يدخل بينها 
وبينه واسطة. وقد اختلف عليه فى هذا الحديث.." 
والحديث - من هذا الوجه» من رواية ابن علية» عن أيوب -: رواه أحمد فى المسند 6: 48 (حلى) 
» عن ابن علية» بهذا الإسناد. وكذلك رواه ابن ماجه: 47» عن محمد بن خالد بن خداش - شيخ 
الطبري هنا - عن ابن عليةء» به. 
ومحمد بن خالد بن خداشء هذا: مترجم في التهذيب. وقال: "ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
ربما أغرب عن أبيه". 
ولم يترجمه ابن أبي حاتم» ولم يذكره الخطيب في تاريخ بغداد» مع أنه سكنهاء كما في التهذيب. 


تفسير الطبري - جامع البيان ط دار التربية والتراث (6/ 190): 

6-حدثنا ابن عبد الأعلى قالء حدثنا المعتمر بن سليمان قال» سمعت أيوب» 
عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة أنها قالت: قرأنئ الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الآية :"هو الذي أنزل عليك الكتاب" إلى "وما يذكر إلا أولوا الألباب", قالت: فقال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه - أو قال: يتجادلون 
فيه - فهم الذين عنى اللّه» فاحذرهم - قال مطرء عن أيوب أنه قال: فلا تجالسوهم» 
فهم الذين عنى اللّه فاحذروهم. 2 


شرح السنة للبغوي (1/ 0ض 
وَقِيلَ: المح م: هُوَ الْذِي يُعْرَا ف بظَاهِره مَعْنَاه. 


والحديث ذكره ابن كثير 2: 97» عن رواية المسند. ثم قال: "هكذا وقع هذا الحديث في مسند 
الإمام أحمد» من رواية ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي اللّه عنهاء ليس بينهما أحد". ٠‏ ثم أشار إلى 
رواية ابن ماجه» والى روايات أخرء تذكر فيما سيأتني. 


ولكن وقع في ابن كثير "يعقوب" بدل"أيوب"! وهو خطأ ناسخ أو طابع. وثبت ف المسند على 
الصواب"أيوب". 

2 - الحديث: 6606- ابن عبد الأعلى: هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. مضت ترجمته في: 
6. 


مطر: هو ابن طهمان - بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء - الوراق. وهو ثقةء تكلم فيه بعضهم 
من قبل حفظه. مات سئة 125. 

والحديث - من هذا الوجه - رواه ابن حبان في صحيحه. رقم: 75 بتحقيقناء من طريق عاصم 
بن النضر الأحول» عن المعتمر بن سليمانء بهذا الإسناد. 

وقال ابن حبان عقب روايته: "سمع هذا الخبر أيوب عن مطر الوراق وابن أبي مليكة جميعًا". 
وهذا خطأء فاتنا أن ننبه إليه هناكء إذ فهمناه على المعنى الصحيحء لم نتنبه إلى اللفظ! فابن 
حبان يريد أن يقول: "سمع هذا الخبر أيوب ومطر الوراق» جميعًا عن ابن أبي مليكة". 

فإما كان ما ثبت فيه سبق قلم من ابن حبان» واما كان سهوًا من الناسخين. فماكان ابن حبان 
ليخفى عليه أن مطرًا الوراق لم يدرك عائشة» وهو قد ذكره في الثقات» ص: 345-344», وذكر أنه 
يروي عن أنس بن مالكء وأنه مات سنة 125 قيل: 09. ومع ذلك فلم يسلم له هذاء فقد روى 
ابن أبي حاتم و فى المراسيل» ص: 78» عن أبي زرعةء قال: "مطر لم يسمع من أنس شيئًا. وهو 
مرسل". 

ولكن يعكر على كلام ابن حبان- إذا قرئ على الوجه الصواب الذي ذكرنا-: أن رواية الطبري هنا 
صربحة في أن مطرًا سمعه من أيوب بالزيادة التي زادها في لفظ الحديث. ودكون المعتمر بن 
سليمان سمعه من أيوب مختصراء بلفظ"فاحذّروهم"» وسمعه من مطر الوراق عن أيوب 
مطولاء باللفظ الآخر. وهذا هو الصواب إن شاء اللّه. ومطر وأيوب من طبقة واحدة. 


وَأَمَا الْمُتََابِهُء فَفيه ٠‏ أقَاوِيلُ» أَحَدُهَا: مَا قَالَ الْخَطَّايُ وَجَمَاعَةٌ: مَا أ أَشْتَبهُ منه» فَلَمْ 
يُتَلَقَ مَغْنَاهُ مِنْ لَفْظِِء وَذْلِكَ عَلَى طَرَتئنِ: أَحَدِهمًا: إذَا رْدَ إى الْمْخك م غْرفَ مَعْنَاهُه 
وَالآخَرِ: مَا لَا سَبِيلَ إلى مَعْرِا فَةَ كُنْههء وَالْوْقُوفِ عَلَى حَقِيقَتِهِ ولا يَعلَمُُ إلا اللَّهَء وَهُقَ 
الْذِي يَتَبِعْهُ أَهْلٌ الزنْغْ يَبْتَغُونَ تأُوبلَهء كَالإِيِمَانِ بِالْقَدَرِ وَالْمَشيتَة» وَعِلَمِ الضَفَاتِ 


وَنَحْوِهَا مِمًا َم َتعبَدَ به وَلَمْ يُكُشَف لَنَا عَنْ سه فَالْمَُ م لَهَا مُبْتَْ للفثتة» لاد ؛ لا 
يَنْتَهي مِنْهُ إلى حَدَّ نَسْكُنْ إِلَيْهِ نَفْسُهُء وَالْفِتْنَهُ: الْغْلُوٌ في التَأوِيلٍ الْمُظْلَمِ 


مجحو الفتاوى ابن دَدِ نَيُمِيّةَ 111١(‏ -18لاه )(3/ 2009 5089 / 
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ السَائِلٌ مِنْ نَهِيه فَالّذِي جَاءَ به الْكتَابُ وَالسُّنَّةَ النّفْ عَنْ أُمُورٍ مِنْهَا : 
هِ الْقَول عَلَى الله بلا عِلم كََولهِ قل نما حَرمَ رق الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطْن 


ما لا تَعْلَمُونَ) وَقَوْلهُ (ولَا تَقْفْ مَا لَيْسَ لَك به عِلَمْ)  .‏ 

ل وَمنّْها أن يقَالَ عَلَيْهِ غَيْرُ الحَقَ كقَوْلهِ (ألَم يُؤْخَلْ عَلَيْهِمْ مِينَاقَ ! الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا 

عَلَى النّه إلا الْحَقَّ) وتوله (لا تَغْلُوا في دِينِكُم و ا تَقُولُوا عَلَى الله إِلَّا الْحَقَ) 

© وَمِنْهَا الْجَدَلُ بعَيرِ عَم كَقَولِهِ (ها أَنتُمْ هوْلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ به عِلْمُ قم 

تُحَاجُونَ فِيما لَئِسَ لَكمْ به عِلْمَ) 

© وَمِنْهَا الْجَدَلَُ في الْحَقَّ ب بَغْدَ ظهُورِهِ كَقَوْلهِ الجادلونك في الحن بَعْدَمَا تَبَيّنَ) 

© وَمِنْهَا الْجَدَلُ بالْبَاطِلٍ كَقَوْلهِ (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا به الْحَقَ) . 

وَمنْهَا الْجَدَلُ في آيَاتِهِ كَقَوْلهِ (مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ النّه إلا الَّذِينَ كفو وَقَوْلهِ 

(الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ف آيَاتِ النّه بِعَبْرِ سُلْطَانٍ أنَاهُمْ كبرَمَهْنَا عِْد | النّهِ وَعِنْدَ الَذِينَ آمَنُوا) 

وَقَوْلهِ (إِنْ في صدُورِهِمْ إِلّاكبرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيه) 3 قَوْلهِ (وَتَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِا 

اله من مجيص) ولحو ذلك فلة لين يحاون ف الله من بغد م جيب 
لَهُ حُجُتَهُمْ دَاحِصَةٌ عِنْدَ رَيْهِمْ) وَفَوْلْهُ زَوَهُمْ بُجَادِلُونَ في النّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍِ) 

وَقَوْلُهُ زَوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُجَادِلُ في الله بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَاكِتَاب مُنِيرِ) . 

© وَمِنْ الْأمُور الْق نقى النَّهُ عَنّْهَا في كتابه التَعَرّقٍَ وَالاخْتِلَافُ كَقَؤله: (وَاعْتَصِمُوا 

بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلّا تَفْرَقُوا) إل قَوْلهِ (وَلَا تَكُونُوا كاين اومن هد م 

جَاءَهُمْ الَْيّنَاتُ وَأُولَيِْكَ لَهُمٍ عَذَابَ عَظِيمْ) (يَوْهَ تَبيَضُ كوه وَتَسْوَدْ د وُجوة) . 

قَالَ ائِنُ عَبَّاسٍ نَبْيَضُ وُجُوهُ أَهْلٍ السّنَة ة وَالْجَمَاعَةَ وَنَسْوَدُ وجوه م أَهْلٍ الْبدْعَة ة وَالْفْوْفَةَء 

وَقَالَ تَعَالَ: (َإنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءِ) وَقَالَ تَعَالى: 

قم وَجهَكَ لين حَنِيًا فظرة الله التي فطرَ لاس عليه لا” تَبِدِيلَ لِخَلْقٍ اللّه) إلى 

قؤله (وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (مِنَ الّذِينَ فَرَقوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا) 


دج 2ه 


وَقَلْ ذم أهلَ التَعَرْقِ وَالِاخْتلاف ف مِثْلٍ قَوْلهِ (وَمَا اختتفت الَّذِينَ أوتُوا الْكتابتَ إِلَا من 
بعْدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلَمُ بغي بَِنّهُْ وَفي مِثْل كَوْلِهِ (ولا ََانُونَ مُخْتَلِفينَ) (إلَا مَنْ وَحِمَ 
بك وَلِذَّلِكَ حَلَقَهُمْ َف مِثّْلٍ فَولهِ (َإِنَ الَذِينَ التَلَهُوا في الْكتَاب لفي شِقَاقٍ بَعيد) 


5 وَكَزَّلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ تُوَافْقُ كتَاب الله كِالْحَدِيتْ الْمَشْهُورٍ عَنْهُ الذي رَوَى 
مُسْلِمٌ بَعْضَهُ عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو وَسَائِرُ رذ مكزوف فق فرتد اخمد وغاره ون حديت 
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهٍ (أنّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمْ يَتَنَاظَوُونَ 
في الْقَدَرِ - وَرَجُلٌ يَقُولَ: لَه يَقُلْ النّهُ :كدر وَرَجُلُّ يَقُول: أَلَهُ َل اللّه: كذ فَكَنَمَا فق 
في وَجهه حَبٌ الرّمَانٍ فَقَالَ أبهَذًا أمِرْتُمْ إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا: صَرَبُوا كتَابَ 
لَه بَْصَهُ بتِغض وَإنَمَا نَل كتَابُ النّهِ لِيُصَدّقَ بَطة بَغا لا يكذْبَ تعض بَغطًا 
أنْظرُوا ما أَمِزتُمْ به فَأفْعَلُوهُوَمَا نهِيتمْ تم عَنْهَ و فَاجْتَنً جْتَنِبُوهُ) هَذًا الْحَدِيتْ أؤ وَنَحُوُهُ. 

9 وَكَذَّلِكَ قَوْلهُ: (المواء في الْعرْآنِ كُفرَ) وكَلِك ما أَحْوَجَاهُ في الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِمَة 
(أَنَ النَيَّ فَرَأفَوْلَهُ: (هق الْذِي أنْرْنَ عَلَيْكَ لْكِتَّابَ مِنْهُ آيَاتٌ ‏ مُحْكَمَاتٌ هن أُمّ الكتاب 
وَأَخَرْ مُتَسَابِهَاتٌ فَأَما لين في لوبهم رَيِعْ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الفِثنَةٍ 
وَابْتِعَاءَ تَأوِيلِه) فَقَالَ النئ: إِذَا رَأَيْتمْ الْذِينَ يَتَبِعُونَ مَا نَشسَابَهَ منهُ فَأُولَيْكَ الْذِينَ سَمَى 
النَهُ فَاحَدَرٌ زُوهُم) . 

© وَآَمَا أنْ يَكُونَ الكتابٌ أَوْ السُّنَّةُ نَهُ نَقَى عَنْ مَعْرِفَةٍ الْمَسَائِلٍ الي يَدْخُلُ فِيمَا يَسْتَحِقٌ 
أَنْ يَكُونَ مِنْ أُضُولٍ دِين الله فَهَذَا لا يَكُونُ اللَّهُمَ إلا أن دَنْقى عَنْ بَعْضٍ ذَلِكَ في بَعْضِ 
الْأَخْوَالٍ مِئْلَ مُخَاطَبَةِ شَّخْصٍ بِمَايَعْجرْ زُعَنْهَ فَهْمُهُ فَيَضِلُء كَقَولٍ عَبْد اللّهِ بْنِ مَسْعُود 


2 مد 


"ما ِن وجل يُحَدَتُ قا حي لاله قله دكن فذئة لتغضهم " وكقؤل 
ع رَضيَ الله عَنْهَ " حَدَّنُوا الناسن بِمَا يَعْرِفونَ وَدَعُوا مَا يُنْكرُونَ أَتحِبُونَ أن يُكََّبَ 
لله وَرَدُ سُولَهُ ". 

© امكل كول ء حَقّْ يَسَْلَزِمُ فَسَادَا أَعْظَم مِنْ تَزْكهِ فْيَدْخُلُ في قَوْلهِ (مَنْ ري مِنْكُمْ 
مُذكرا فيفر بيده فإِنْ َم يشقطغ فياه فإن لم يَسْمَطِع فبقلبهِ وَدلِكَ أضعف 


الإِيمَانِ) رَوَاهُ مُسْلِمَ 1 
َم قَْلُ السَائِلٍ ذا قل بالْجَوَازِ قن يَجِبْ؟ وَهَلْ نُقلَ عَنْهُ عَلَيْه عَلَيْهِ السَلَامُ مَا يَْئَضيِ 
وُجُوبَه. فَيُقَالَ: 


0 


تلن 


ِ لا رد يِب أَنّهُ تجِبُ عَلَى كل أَحَدٍ أَنْ يُؤْمِنَ بِمَا جَاءَ به الرَسُولُ إِيمَانًا عَاما مُجْمَلَا وَلَا 


َنْب أَنَّ مَعْرِفَةَ مَا جَاءَ بِهِ الرَسُولُ عَلَى التَفْصِلٍ فَْضٌ عَلَى الْكِفَايّة فَإِنَّ ذدَيِكَ دَاخِلٌ 
في نَبْلِيعْ مَا بَعَتَ اللُّ بهِ وَسُولَ 4 وَدَاخْلٌ في تَدَبّر الْقَُآنِ وَعَقْلِهِ وَفَهُمهِ وَعِلْمِ الكِتاب 
وَالْحِكُمَة وَحِفْظ الذّكْر وَالدَّعَاءِ إلى سَبِيلِ الربْ بالْحكمّة وَالْمَؤْعِظَةَ الْحَسَنَة 


هس و هو سه 


وَالْمُجَادَلَةَ بلقي هي أَحْسَنُ وَنَحُو ذَلِكَ - مما أَوْجَبَهُ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - فهو وَاجِبٌ 
عَلَى الْكِفَايَة مِنْهُمْ. 

وَأَمَامَايَجِبُ عَلَى أَعْبَانِهِمْ فَهَذَا يَتَتَوعٌ بتَتَوْع قَذْرِهِمْ وَمَعْرِفْتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْء وَمَا أَمِرَ به 
أعْيَانْهُمْ فلا يَجبُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ سَمَاعِ بَعْضٍ الْعِلَم أَوْعَنْ فَهُم دَقِيِقِهِ ما يَجبُ عَلَى 
ا ب لو او و 0 
عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا وَدَ جب عَلَى الْمُفْتِي وَالْمُحَدَّثِ وَالْمُجَادِلٍ مَا لّا يَجِبُ عَلَى مَنْ 
لَيْنَ كَذَّلِكَ. 

َأَمَا قَوْلُهُ هَلْ يَكْفِي في ذَّلِكَ مَا يَصِل ِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ مِنْ عَلَبَةِ الظَنّ أوْلَا بُدَ مِنْ الْوْصولٍ 
إلى القظع؟ فَيُقَال: الصّوَابُ في ذَلِكَ التَفْصِيل. 

فَإِنَهُ وَإنْ كَانَ طَوَائِفٌَ من أَهْلٍ الْكَلَام يَرْعْمُونَ 9 الْمَسَائِلَ الْخَبَرِيَةَ الي قَلَ د يُسَمُونَهَا 
مَسَائِلَ الأصُولٍِ يَجِبُ الْقَطعْ فيهَا جَمِيعها ولا يوز الاستذلال فيها بخفر اليل يقي 
الْيَقِينَ» وَقَلْ يُوجِبُونَ الْقَطْعَ فيها كلها عَلَى كُلّ أَحَدِء فَهَذَا الذي قَالُوهُ عَلَى إِطلاقه 
وَعْمُومهِ: خَطَأ مُخَالِفَ للكتاب وَالُ ا وَأَثِمَتَها. ٍ 

َم هُمْ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَبْعَدِ النَّسِ عَمَا أَوْجَبُوهُ فَإنْهُمْ كثِيرًا ما يَحْتَجُونَ فيها بالْأدِلَةِ الي 
يَرْعْمُونَهَا قَظعِيَّاتِ وَتَكُونُ في الْحَقِيقَة مِن الْأعْلُوطَاتٍ فَضْلًا عَنْ نْ أنْ تون مد 
الظْنيَّاتِ 


حَنَ إن الشخص الْوَاحِدَ مِنْهُمْ كَثِيرَامَايَقْطَعٌ بِصِحَةٍ حُجَةٍ في مَوْضِع وَيَقْطَعٌ ببُطْلَانِهَا 
في مَوْضِع آخَرَ بَلْ مِنْهُمْ م مَنْ غَايَةُ كلامه كَذّْلِكَ؛ 3 حََ قَدْ يَدَعِي كَل مِنْ الْمُتَنَاظِرَنْنٍ 
الْعِلْمِ الضُرُورِيَّ بتقيض مَا ادّعَاهُ الْكخَر. 
0 وَأمّا التَفْصِيلُ هُمَا أَوْجَتَ 1 ب النَّهُ فيه الْعِلْمَ وَالْبَقِينَ وَجَب فِيه ما أَوْجَبَهُ النَهُ مِنْ ذَلِكَ 
كَقَوْلهِ َاغْلَمُوا أَنَّ النّهَ شَدِيد الْعِقَاب وَأنْ النّدَ غْفُورْ رَحِيمٌ) وَقَوْلهِ (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه 
إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لَِنِِكَ) وَكَذَّلِكَ يَجِبُ الْإيِمَانُ بِمَا أو جب النّهُ لْإِيمَانَ به. وَقَنْ تَقَرَر 
في الشَرِيعَة أن الْؤْجُوبَ مُعَلَّقُ بِاسْتِطاعَة الْعَبْدِ كقَوْله (قَاتَقُو | النّهَ مَا اسْتَطَعْتُ) 
ووه صل الل عَلَيْه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ (إذَا أَم مَرْنْكُمْ بأَمْرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أَخْرَجَاهُ في 


تدرو ل و 


الس مُشتهَا لا تقدز فيه على اليل ُغيذةالتقيل؛ ل ُزن ولاخ لم يجب 
عَلَى مِثْلٍ هَذًا في ذَلِكَ مَا لا يَغْدِرُ عَلَيْهِ وَلَيِسَ عَلَيْهِ أَنْ يبوك مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ اغْتَقَادٍ 
قَويّ غَالِبٍ عَلَى ظَنّهِ جه عَنْ تَمَام الْبَقِينِ؛ بَلْ ذَّلِكَ هُوَ الَّذِي يَقَدِر عَلَيْه ٠‏ لَا سِيَّمَا 
إِذَا كَانَ نَ مُطَابِقًا لِلْحَق. 
© فالاغتقادُ المطابق للحق ينع صَاحبَة وياب عليه يفط به الْقزض إذا ل 
يَقْدِرْ عَلَى أكْثّرَ منه. 


ه د ده 


© لكن َنْب آنْ يَغْرفَ أن عَامَةَ مَنْ صِلَ في هَذًا الْبَابِ أَوْعَجَرٌ فِيه عَنْ مَعْرفَة الْحَقَ: 
فَِنْمَا هُوَ لِتَفْرِيطِهِ في انَبَاع مَا جَاءَ به الرَسُولٌ وَتَرَكَ النْظَرِ وَالِاسْتِدُلَالَ الْمُوَصِلَ إلى 
مَغْرِة َتِهِ َم أَعْرَضُوا عَنْ كَتَابٍ النَهِ صَلُواء كما قَالَ تَعا: إن بح مي هذى فمَن 
انبَعَ هُدَايِ فَلَا يَضِلٌ وَلَايَشْقَى * وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَة صَنْكًا وَنَحْسُر 
يَْمَ الْقيَامَةٍ أَعمى) قَالَ ابْنْ عَيّاسٍ تَكَفْلَ النَهُ لِمَنْ قَرَاالقُرْآنَ تعمل بقا فبه أن لاض 
في الدُنيَا ولا يَشْقَى في الخ ثم قَرَهَذِهِ الآية. 
وَكُمَا في الْحَدِيثِ الّذِي رَوَاهُ المُزْمِذِيٌ وَغَيْرْهُ عَنْ عَلِيَ عَنْ النَّىّ أَنَهُ قَالَ سَتَحُون فين 
للا اك ا ا د 
م مَا ببَْكُمْ هُوَ الْفْضْلْ لَيْسَ بِالْهَزْلٍ مَنْ تر كه مِنْ جَبَارِ قَصَمَهُ الله وَمَنْ ابْتَتى 
الُْدَى في غَْره أَضصَلَهُ النَهُ وَهُوَ حَبْلُ اللّه 6 وَهُوَ الذّكُرُ الح وَهُوَ الصّرَاط 
لتقي وَهوَ الي لا تريغ به الوا و ا تَلَتَِسُ به الْألَسَنُ ولا تَنْقَضي عَجَاتْبُهُ وَلَا 
يَخَْقْ عَنْ كثْرَة الرّدّ وَلَا تَسْبَعْ مِنَهُ الْعْلَمَاءُ وَفي رِوَايَة وَلَا تَخْتَلِفُْ به الْدرَاء 0 
لم دز تَنْته الجن ِذْ سَمِعَتَهُ أَنْ أن قالوا: (إِنَا سَمِْتَا فرَآنَ عَجَبَا) (يَفْدِي إلى الود من 
به صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أجِرَوَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَ و مَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إلى صِرَا اط مُشتقيع) 
٠.‏ قَالَ تَعَاَ: (وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانَبِعُوُ وَلَا تَتَبعُوا السب فَتَقَرَقَ بَكُمْ عَنْ 
سَبِيلِه) وَقَالَ تَعَاَ: (المص * تاب نل لِك فلا يكن ف صذْرك حرج مئة) إل فؤله: 
(اتَبعُوا مَا أَنْزلَ إِلَيْكُمْ من رَيَكُمْ وَلَّا تَتَبِعُوا من دونه أؤلبَاء] وَقَالَ تَعَاَ: (وَهَذَا كتَابٌ 
أَْوَلْتَاهُ مُبَارَكُ فَانَبِعُوهُ وَانَقُوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ * أنْ تَقُولُوا إِنْمَا أَنْزِلَ الْكَتَابُ عَلَى 
طَائِفَتيْنِ مِنْ فَبِنَا وَنْ كُنَا عَنْدِرَاسَتِهمْ لَعَافِلِينَ * أو تَقُولُوا لَوْأَناأَنْزلَ عَلَبَْا الْكتَابُ 
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ْنا أَهدَى مِنْهُمْ فَقَذْ جَاءكُم بَنَُ مِنْ رَيَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كذْبَ بِآيَاتِ 
النّه وَصِدَفَ عَنْهَا سَنَجِزِي الْذِينَ يَصِدِفونَ عَنْ آيَانَنَا سوء الْعَذَّابِ بِمَا كَانُوا 
يَضِْدِفُونَ). 

9 فَذَكَرَ سُبْحَائَهُ أَنَهُ سَيَجْزِي الصَّادِف عَنْ آيَاتِهِ مُظْلَقًا - سَوَاءٌ كان مُكَذَّبا أو لم يَكْنْ 
ا الْعَذَّابِ باكانُوا يض تشولية 

© يْيَيْنُ ذَِكَ أَنَّ كنَ م مَنْ لَمْ يُقِرٌ ُقِرّ ما جَاءَ به الرَسُولُ فَهُوَ كفن سَوَاءٌ اغْتَقَدَ كَذِبَهُ أو 
ره الْإِيمَانٍ به أؤ أَعْرَضَ عَنْهُ انّبَاعَا لِمَا يَهْوَاهُ أو ازْتَابَ فيمَا جَاءَ به فَكُلُ مُكَذَّبٍِ 
بِمَا جَاءَ به فَهُوَكافْرٌ. 

35 وَقَنْ يَكُونُ كافرًا م مَنْ لا يُكَزَّبهُ إذَالَمْ يُؤْمنْ به. 

© وَلهَذَا أَخْبَرَ النَهُ في غَيْرِ مَؤْضعِ مِنْ كِتَابه بالصَّلَالٍ وَالْعَلَّابِ لِمَنْ تَرَكَ انبَاعَ ما أله 
وَإنْ كَانَ لَه نْظَر وَجَدَلُ وَاجْتهَادٌ في عَفْلِيَّاتِ وَأَمُورِ غَبْرِ ذّلِكَ وَجَعَلَ ذَّلِكَ مِنْ نغعوت 
الْكَفَارٍ وَالْمُنَافِقِينَ قَالَ تَعَالَ: (وَجَعَلََا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْيََةَ فَمَا أَغْىَ عَنْهُمْ 


دمو ه ضااه اع 


سَمْعْهُمْ وَلَا َبَصَارُهُمْ وَلَا أَفْيِدَتْهُمْ من شَيْءِ ِذْ كانُوا يَحْحَدُونَ بِآَيَاتِ النّه وَحَاقَ بهم 


مَاكانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ) وَقَالَ تَعَالَ: (فَلَمَا جَاءَ َتَهُهُ نَهُمْ رُسُلْهُمْ ِالْبَيّنَاتِ فَرِحُوا بمَا عِنْدَهُمْ 
مِنَ الْعِلْم وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِفُونَ * 3 وا بَأْسَنَا فَانُوا آمَنَا بالنّهِ وَحْدَهُ 

كفنا ما كنا بهِ مُشْركِينَ * فَلَمْ َك يَنْفَعُهُمْ إِيمَائهُمْ لما روا بَأسَنَا نه الله التي قَذْ 
خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) وَقَالَ تَعَاَ: (الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ النّه 
بعَبْرِسُلَطَانٍ أنَاهُمْ كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الَِينَ آمَنُوا) .وَقَالَ تَعَالَ: (إن في صدُورِهِمْ 
إِلَّا كبرٌ مَا هُمْ بتَالغيه فَاسْتَعِلُ بالله) وَالسُلْطَانُ هُوَ الْحْجّةٌ المْزْلَ من عِنْدٍ النّه كمَا 
قَالَ تَعَاَ: (أَمْ ْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتكلَمْ ِمَا كانُوا به يُشْرِكُونَ) وَقَالَ تَعَالٍ (أَمْ 
لَكُمْ 00 مَبِين) (فَأتُوا ِكتَابِكُم إِنْ كُنْتم صَادِقِينَ) وَقَالَ تَعَالَ: (إنْ 22 إِلا أُسْمَاءٌ 
سَمَيْثُمُوهَا أَنثه تم وَآبَاوْكُمْمَا أل اله بها من سُلْطَانِ) . 
© وقد طالب سُنْحَائة مَنْ انَخَلَّ دِينًا موه (انْنُوني يتاب مِنْ قَبْلٍِ هَذَا أو أنَارَةِ مِنْ 
عِلْمِ) . فَالْكتَابُ: الْكتَابُء وَالَْتَارَةَ كما قَالَ مَنْ قَالَ من السَلّف: 2 الرُوَايَةٌ وَالْإِسْنَادُ. 
وَقَالُوا: هي الخَظٍ أَيْصاء إِذْ الرٌوَايَةٌ وَالْإِسْنَادُ يُكْتَبُ بالحَط وَذْلِكَ لِدنَّ الأتَارَةَ مِنْ الأََرء 
فَالْعِلَمْ الذي يَقُولُهُ مر مَنْ يُقْبَلٌ فَوْلَهُ يو يُوْثَر ثَرُ بِالٍْإسَْادٍ وَتُقَيّدُ بالْحَطُ فَيَكُونْ كل ذَّلِكَ من 
آثَارِهِ . 
0 وَقَالَ تعاتي في نَعْتِ الْمُنَافِقِينَ عَ: لأَلَمْ تَرَإِكَ الَِينَ يَرْعْمُونٍَ أَنْهُمْ آمَنُوا بم أَنزِلَ إِلَيْكَ 
وَمَ أَنْزلَ من غ قَبْلكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتِ وَقَلْ أمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا به 4 وَيْرِيدُ 
الشَيْطَانُ أن أنْ يُضلَهُمْ صَلَالًا بَعِيدَا * وَإِذَا قِيلَ لَُمْ تَعَالَا إلى ما أَنْْلَ النّه وَل الرَسُولٍ 
رَأَيْتَ الْمُتَافقينَ يَصِدْونَ عَنْكَ صِدُودَا* فَكَيْف إِذَا َصَابَتهُمْ مُصِيبَة بِمَا قَدَّمَتْ َندِيهِمْ 
ثم م جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بالنّه ِنْ َرَدنًا إِلا إِخْسَانًا وَتَْفِيقًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمْ النَّهَ مَا في 
قُلُوبِهمْ فأغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ فَولَا بَِيعَاا . 
قفي هَذِهِ الآيَاتِ أنوَاعٌ من عبر مِنْ الدَلالَة عَلَى صَلَالٍ مَنْ مَنْ يُحَاكِمُ إلى غَيْرٍ الكتاب 
وَالسّنَة وَعَلَى نِفَاقه وَإنْ َعَم أَنَهُ يُرِيدُ التؤفيق قَ نكر بَيْنَ الْذّدلّة الشّرْعِيّة 061 َيْنَ مَا يُسَمّيِهِ هُوَ 
" عَفْدِيَاتِ 0 من الدمُورٍ الْمَأْحُودَةِ عَنْ بَعْضٍِ الطّوَاعيتِ من الْمشْركيق وَأَهْلٍ الْكتَاب 
وَغَيْرِ ذَّلِكَ مِنْ أَنْوَاع الِاغْتِبَارٍ. 
9 قَمَنْ كان خَطَؤُهُ لِتَفْرِِطِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ انَاع الْقُرَآنِ وَالْإِيمَانِ مَتَلَا أَوْلِتَعَذيه 
ع ا سا ا ا 0 فَهُوَ الظَالِمُ 
لتفسه وَهُوَ مِنْ أهل الْوَعِيدِ؛ بخِلافٍ لْمُجْتَهدٍ ٍ طَاعَة النّه وَرَسُوله بَاطنًا وَظَاهِرًا 
الَّذِي يَظْلْبُ الْحَقَ بِاجْتَهَادِهِ كما أَمَر رَهُ النّهُ وَرَسُو لَهُ؛ فْهذَا مَغْفُورٌ لَهُ خَطَؤُهُ. كما قَالَ 
0 (آمَنَ الرَسُولَ ‏ ما أَنْزِلَ إِلَيْه مِنْ رَيّه َالْمُْمُونَ كل آمَنَ بالنّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبِه 
ربد سْلِهِ لا نُفَرَقْ بئْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ له) إلى قؤله: (لا يكلف التّه َه نَفْسَا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا 

ن وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ : َنَا لا َوَاخِذْنً إِنَّ نّسِينَا أو خْطَأنًا) . وَقَدْ ثَبَتَ في صَحِيح 


2 


مُسْلِمِ (أَنّ النّة قَالَ قَد فَعَلْتَ] وَكَذَّلِكَ تَبَتَ فيه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ (أنَّ الب لَمْ 


0 


١ 
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يَفْرَأَبِحَرْ ف مِنْ هَاَئْنٍ يتين وَمنْ سورّة ة الْقَاتِحَةَ ة إلا أغمى ذَلِكَ) . فَهَذَا يُبيْنُ| اسْتجَابَة 


22 


هَذَا ل بِنَ وَأنْ النََّ لا يُؤَاخْذَّهُمْ إِنْ نَسُوا أؤ أَخْطَنُوا .أه 


مجموع الفتاوى ابن نَيْميَّة (8-1301كلاه )(390/17): _ 0 
َف صَحِبح البُخَاريٍ عَن عَائْشَة عَنْ التي صَلَى الله عَلَِْ وَسَلَمَ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتْمْ الْذِينَ 
يَتَبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأولَيِكٍ الّذِينَ سَمَى النَّهُ فَاحْدَّرُوهُم) . 
وَالْمَقْصودُ هُنَا: أَنْهُ لا د يَجُورٌ أنْ ا النَّهُ أَنْرّنَ كلامًا لا مَْتى لَهُ وَلَا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
الْرَد سول صَلَى اله يهلم جَمِع ةا يَْلمُونَ متا كما يفول ذلك مَنْ يَقُولُهُ 
من الْمُتَأَخْرِينَ وَهَذَا الْقَوْلُ يَجِبُ الْقَظعْ بِأَنْهُ خَطَأ 

سَوَاءٌ كان مَعَ هَ هَذَا تأُوِيلُ الْقَرَآنٍ لذ يَعْلَمُهُ الرَاسِحُونَ أؤْكانَ لِلتَأُوِيلٍ مَعْنَيَانِ: يَعْلَمُونَ 
أَحَدَهُمَا وَلَا يَعْلَمُونَ الكَنٍَ وَإِذَا دَاوَ الَْمْو بَئْنَ بَيْنَ الْقَوْلٍ بأنَ الرَسُولَ كان لَا يَعْلَمُ مَعْقَ مَعْمَ 
الْمُتَسَابِهِ 4 مِنْ الْقَرَآنٍ وَبَيْنَ أن يُقَالَ: الرَاسِخُونَ في الْعِلّم يَعْلَمُونَ كَانَ هَذَا الْإنْبََتُ 0 
من : ذَلِكَ النْفي 
© فا إِنَّ مَعْتي الدَّلَائِلٍ الكثيرَة مِنْ الكتَابٍ وَالسّنَةَ وَأَقْوَالٍ السَّلَفٍ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْقُرآنٍ 
مما يُمْكنُ عِلْمُهُ وَفَهْمُهُ وَتَدَبْرَهُ وَهَذَا مِمَايَجِبُ الْقَظْعْ به ٍ 
َلَيْسَ مَعَْاهُ قَاطِعًا عَلَى أَنّ الرَاسِخِينَ في الْعِلّم لا يَعْلَمُونَ تفْسِرَالْمُتَشَابِهِ قن السَّلَفَ 
قَذْ قَالَ كثيز مِنْهُمْ إِنْهُمْ يَعْلَمُونَ تَأُودلَهُ مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ - مَعَ جَلَالَةِ قَذْرِهِ - وَالرَبِبعٌ بْنْ 
نس وَمُحَمَ بن عفر بن لير ُو لِك عَن ان عباس وأ قال: نم رسخي 

: ينَ يَعْلَمُونَ تَأُوِيلهُ 
قو أَحْمّد فيمًا كَتَبَهُ 2 الود عَلَى الزَّنَادِقَة وَالْجَهْمِيَة فيمَا شُكّتْ فيه من مُنَشَابِهِ 
الْقَرَآنِ وَتَأَوَلَنْهُ عَلَى غَبْرِ تَآُوِلِه 
9 وَقَوْلُهُ عَنْ الْجَهْمِيّة إِنَّهَا تََوَِتْ ثَلَاتَ ام ا يسما 
دَليل عَلَى أن الْمْتَسَابِه عِنْدَهُ تَغْرفٌ | الْعْلَمَاءٌ مَعْنَا 
0 وَأنَّ الْمَلْمُومَ تَأُوِلُه عَلَى غَيْرٍ تَأُوبلِه فَأَمًا تَفْسِيرهُ الْمُطَابِقَ لمَعْتَاهُ فَهَذًَا مَحَْمُودُ 
لَيْسَ بِمَذْمُوم 
9 وَهَذَا يَفْتَضِيِ أَنَّ الراسِخْينَ في الْعِلْم يَعْلَمُونَ التَأُوِيلَ الصَّحِيحَ لِلْمُتَشَابِهِ عِنْدَهُ وَهُوَ 
التَفْسِيرُ في لَعَةَ السَلَف. 
وَلِهَذًا لَمْ يَقْلْ أَحْمد وَلَا غَيْر رُهُ مِنْ السَلَفٍ إِنَّ في الْقُرَآنِ آيَاتٌ لا يَعْرِفُ الرَّسُولَ وَلَا 
ماه بل بون لظا لا يعرقون مغلا وهل القزل ‏ بياذ كير ين أفل الشلة مهم 
ابْنُ قُتَيْبَةَ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الدَّمَشْقٌِ وَغَيْرهُمَا. 


3 - كان فيه تكرار كلمة من في نسخة الشاملة. 
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© وَابْنُ قُتَيْبَةَ هُوَ مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ إلى أَحْمَّد وَإِسْحَاقَ وَالْمُنْتَصِرِينَ لِمَذَاهِبٍ السُنَّة 
الْمَشْهُورَة وَلَهُ في ذَلِكَ مُصَنَفَاتٌ مُتَعَددَة. قَالَ فِيهِ صَاحِبُ 3 " كاب التَّحْدِيثِ بِمَنَاقَبِ 
أَهْلٍ الْحَدِيثْ ف : وَهُوَأَحَدٌ أغام الْأَئمَّة تِمَّةَ وَالْعْلَمَاءِ وَالْفُصََاءِ أَجْوَدُهُمْ تَضْنِيفًا وَأَحْسَنْهُمْ 
تَرْصِيفًا لَهُ زُهَاءَ تلاثماتة م مُصَنْفٍ وَكنَ يَميل إلى ١‏ مَذْهَبِ أَحْمّد وَإِسْحَاقَ وَكانِ مَعَاصرا 
لإِبْرَاهِيم الْحَرْيَ وَمُحَمَّدِ بْنِ نَضْر الْمَرُوَزِي وَكَانَ هل لْمَغْربٍ نعظكوله وَتَقُولُونَ: :هن 
اسْتَجَارٌ الَقِيعَة في ان فُتَيْبَهَ يُنَّهِمّ بِالزَنَدَقَةِ 3 وَدَةُ تقُولون: كل بَيْتِ فيه شَئءٌ من 
ضيه فلاخيرفِيه فلت وَيْقان و لهل اسن ِل اْجاحظ للمُترلة ف حَطِيبٌ 
السَّنَّةِ كُمَا أن الْجَاحِطَ خَطِيبٌ الْمُعْتَزْلَةِ. 
وَقَلْ ُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَيَْا الْقَْلَ الَْخَرُ وَنُقِلَ ذَّلِكَ عَنْ غَيْرِه من الصِحَابَة وَطَائِفَةِ 
مِنْ التَبِعِينَ وَلَمْ يَذْكزْهَؤْلَاءٍ على فوْلِهمْ نَضّا عَنْ رَسُولِ النّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ 
فُصَارَتْ مَسْأَلَةٌ راع فَتركُ إلى الله وَإِلى الرَسُولٍ ٍ 
وَأُولَئِكَ احْتَجُوا بأَنَهُ قَرَنَ ابْتِعْاءَ الْفتَنَِ بِابْتِعَاءِ نويه وَبِأنَ الي صَلَ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلمَ 
ذه مُبْتَغٍ الْمْتَشَابِهِ وَقَالَ: (إِذَا رَأَيْثُمْ ثم الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا نَشَابَهَ مِنْهُ فَاخْدَّرُوهُم] . 
وَلِهَذَا صَرَبَ عُمَرُبّنُ الْحَطَّاب - رَضيَ النّهُ عَنْهُ - صبيغ بْنَ عَسَلٍ لَمَا سَأَلَهُ عَنْ الْمُتَشَابِه 
وَلِذَنَهُ قَالَ: (وَالرَاسِخُونَ في الْعلم يَقُولُونَ) كنت الْوَاوُ 0 مُفْرَدِ عَلَى مُفْرَد 
لا وَاوَ الاسْيِْنَافٍ الَِّي َغطف جُمْلَةَ عَلَى جُمْلَةٍ َقَالَ: وَتَقُو 
فَأَجَابَ الْخَرُونَ عَنَ غ هَذًا أن النّهَ قَالَ: لِلْقْقَرَاءِ اْمّهَاجِريقَ لذن أخْرِجُوا من ديارهم 
وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ َ فَضِْلَا مِنَ الله وَرِضْوَانَا) ثم م قَالَ: (وَالَذِينَ تَبوء ُو الذَّارَ َالإِيمَانَ من 
قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ) اليه ثُمَ م قَالَ: وَالَذِينَ جَاءٌوا ع بَعْدِهِمَ 
يَفُولُونَ رَينَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَانِ) فَالُوا فَهَذَّا عَظْفُ مُفْرَد عَلَى 
مُفْرَد وَالْفِغْلُ خَالمِن المَوف فَقظ وَهوَنظدر قله (وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ 
آمَنَا به كل مِنْ عند ب رَدْنَا) . 
ج قَالُوا وَِأَنَه لَؤْكانَ الْمْرَادُ مُجَرَّدَ مُجَرْدَ الْوَضِفٍ ِالْإِيِمَانِ لَمْ يخ يَخصّ الرَّاسِخِينَ بَلْ قَالَ: 
َالْمؤمنون يقولُون آمنا به » فإ كن : مُؤْمِنِ يَجِبْ عَلَيْه أنْ يُؤْمنَ به هلما حص 
الرَاسِحينَ في الْعِلَم بالذّكر عَلِمَ أذ نَهُمْ امْتَازُوا بعلم تَأويلِهٍِ فَعَلِمُوهُ لِأَنْهُمْ م عَالِمُونَ وَآمَنُوا 
به لِدَنْهُمْ يُؤْمِنُونَ " وَكَانَ إِيمَانْهُمْ به ة مَعَ مَعَ الْعلّم أكْمَلَ في الْوَضْفٍ 
وَقَدٌ قَالَ عقيبٍ ذَلِكَ: (وَمَا يَذّكَرُ إلا أولو لباب ل 
وَهَذَا يدل عَلَى أَنَّ هُنَا تَذَكْرَ يَخحْتَصُ به أونُو الْأَلَبَابِ فَإِنْ كَانَ مَا ثَمَ إلا الْإيمَانُ بأَلْفَاظٍِ 
فلا يُدَكْرلِمَا يدُلْهُمْ عَلَى ما ريد بالْمُتَشَابِه. 
وَنَظِيرُ هَذًا فَوْلَهُ في الْويَةِ اأُخْرَى: (لكنٍ الراسِحُونَ في العلم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمنُونٍ يُؤْمِنُونَ 
بِمَا أَنْزلَ إِلَيِْكَ وَمَا أنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ) فَلَمًا و صَفَهُمْ بالرُسُوخ قِ لْعِلَم وَأَنْهُمْ يُؤْمنُونَ قَرَنَ 
بهم الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَرِيدَ هْنَا مُجَرّدُ ايان لَقَالَ وَالرَسِخُونَ في الْعِلم وَالْمُؤْمِئُونَ 
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يَقُولُونَ آمَنَا به كُمَا قَالَ في تِلْكَ اليَةِ لَمّاكانَ مُرَادُهُ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارٍ بِالْإيمَانٍ جَمَعَ بَْنَ 
الطَائِفْتَيِنِ. 
0 قَالُوا: وَأمَا الذَّمُ فَإِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَنْ مَنْ يَتَبِعِ يَتَبِعٌ الْمُتَشَابِهَ لابِتعَاء الفثتة وَابْتِعَاءٍ ويه وَهُوَ 
حَالَ أَهْلٍ الْقَضْدِ الفَاسِدٍ :الذين يُريدُونَ ون القذع 4 في الْقُرَآَنِ قَلَا يَظْلْبُونَ إلا الْمُتَسَابِهَ 
لإِفْسَادٍ الْقُلُوبٍ وَهِيَ فِتْدَتُهَا به وَيَظُلْبُونَ تَأُويلَه وَلَيْسَ طَلَبْهُمْ لتأو ويه لأَجْلٍ العِلّم 
وَالاهْتِدَاءٍ َل هَذَا ض الفتتة وَكَذْلِكَ صبيغ بْنْ عَسَلٍ طَرَيَهُ عْمَرْ ؛ لأنّ قَضِدَهُ 
بِالسُوَالٍ عَنْ الْمُتَسَابِهِ كآنَ لابْتِعَاءٍ الْفِتَتَة وَهَذَا كُمَنْ يُوردُ أُسْئِلَةَ كات على كلام 
الْعَْروَتَقُولٌ مَاذَا ريد بكذًا وَغْرَضْهُ النَشْكِيكَ وَالطَّعْنُ فيه لين غَرَضصِْهُ مَخْ مَعْرفَةَ الْحَقَ 
0 وَهَؤُلَاءٍ هُمْ الَّذِينَ عَنَاهُ هُمْ النّي صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَوله: (إذَا رَأَيْتُمْ الَذِينَ 
يَتْبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ) ا يَتَبِعُو نَ أي يَطْلْبُونَ الْمُتَشَابه وَيَفُصِدُونَهُ دذُونَ المخكم 
مِثْلَ الْمْتَبع لِلشَيْءِ الذي يد 0 وَتَفْصِدَهُ وَهَذَا فغلٌ مَنْ قَصِدَهُ الْفِثْنَةُ. 
ل وأا مَنْ سَأَلَ عَنْ َنْ مَعْتى الْمُتَشَابِهِ لِيَعرفَهُ وَيِِلَ مَا عَرَضَ لَهُ مِنْ الشّبَهِ. وَهُوَ عَالِمُ 
0 مُتَبِعٌ لَهُ مُؤْمنٌ بالْمُتَسَابِهِ ا يَقُصِدُ فِدَنَةُ فهَذًا لَمْ يَدْمَهُ الله . 

هَكَذْا كَانَ الصيكَاتة يَقُولُونَ رَضيَ النَّهُ عَنْهُمْ مثْلَ الأَثَرِالْمَعْرُوفٍ الذي رَوَاهُ. إِبْرَاهِيمْ 

ْنَُعْقُوبَ الجوزجاني وقد دك الطلمتي - حَدَدَنا يد بْنُ َب وَّهِنَنَا َقِيَةُ ذَنَا عتبة 
بْنُ أي حَكِيم نَيَ عِمَارَةُ بْنْ رَاشِدٍ الكنَاقُ عَنْ زتَادٍ عَنْ مُعَاذِ ْنِ جَبَلٍ قَالَ: يَفرَا الْقُرْآنَ 
رَجُلَآن فرَجلَ له فيه هى وَنِيَةُ يه فلي الّأس يلت أن يَجد فيه أما يحرج به 
عَلَى الناس أُولَيِكَ شْرًا رَارُ أَمَتهِمْ » أُولَئِكَ يُعْمِي اللَهُ عَلَيْهُمْ سبْلَ الْهُنَى 
4 ورَجْلَ يَقْؤْهُ لين فيه هوى ولا نيه َُليهِ آي الأ هما تين َه مِنْهُ عْمِلَ بِهِ؟ 
وَمَا اشْتَبَه عَلَيْهِ وكلَهُ إلى الله ِيتَفَقَهُنَ فيه فِفْهَا مَا فْقَهَهُ قَوْمٌ فَطّ حَن لَؤْ أن أَحَدَهُمْ 
مَكَتَ عِشْرِينَ سَنَةَ فَلَيَبْعنَنَّ النَهُ لَهُ مَنْ يُبَيَنُ لَه الآيية الِّي أشكلث عَلَيْهِ أ وَ يُقَهُمُهُ إِيَاهَا 
مِن قِبَلٍ نَفْسِهِ قَالَ بَقِبّه أَشْهَدَنٍ ابْنْ عيَيَْة حَدِيتَ عتبة هدًا. 
فَهَذَا مُعَادٌ يَذْمُ م َنْ الْبَعَ الْمُتَمَابِه لِقَصْدٍ الِْْنةِ 
© وَأَمَا م مَنْ قَضِدَهُ الفقة فَقَدَ أخبَرَأَنَ الله َه لا بْدَ أن يُفَقَهَهُ بِفَهْمِه الْمُتَسَابَِ فقْهَا مَا 
َقَهَهُ قَومَ قط ١‏ 
قَالُوا: الذي عَلَى ذَلِكَ أن الصَّحَابَةَ كَانُوا ِذَا عَرَضَ لِدّحَدِهِمْ شَبْهَة شَيْهَةٌ و 0 حديت 
سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ كما سَأَلَهُ ع عْمَرُ فَقَالَ: لم يَكْنْ تَحَدَدْنَا أن أن الْبَيِتَ ان 
وَسَأَلَهُ أَيْضَاغ عْمَرٌ: مَا بَالْنَانَقْصْرٌ الصّلَاة وَقَذْ آمَنَا؟ 
لما نَرَلَ قَوْلَ: (وَلَمْ يَِْسُوا إِيمَائّهُمْ بظلم) شَقَ عَليْهمْ وَقَالُوا: ينا لم يَظْلمْ نَفْسَهُ 


وَلَمَانَزَلَ فَوَْهُ: (وَإنْ د ُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أؤ د تت تخفوةُ يُحَاسِبْكُمْ به النّهُ) بد شَقَّ عَلَيْهُمْ حقّ 
022 بَينَ لَهُمْ الْحِكْمَةَ في ذَلِكَ 
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وَلَمّا (قَاَ الب صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نُوقش الْحِسَابَ عُذَّب قَالَتْ عَائِشَةُ: ألم 
يَقْلْ النَّهُ: (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًَا يسِيرَا) ؟ قَالَ: إِنْمَا ذَّلِكَ الْعَرْض) . 

قَانُوا: وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ِجْمَاعٌ السَّلَفٍ فَإِنْهُمْ فَسَرُوا جَمِيعَ الْقرْآنٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ 
عَرَضْت الْمُصْحَف عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتِحَتِهِ إلى خَاتِمَتِهِ أقفه عِنْدَ كل آيَةِ وأسأ وَأُسْألَهُ 
وَتَلَقُوَا ذَلِكَ عَنْ النَّيّ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كما قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمَنِ السَلَمي: حَدَّثَنَا 
الَّذِينَ كانُوا يُفْرِنُونَنَا الْقَرَآنَ عُثْمَانُ بْنُ عفان وَعَيْلُ النَّهِ بْنْ مَسْعُودِ وَغْيْرِهُمَا َنْهُمْ كانُوا 
ذا تَعَلَمُوا م مِنْ النَّي صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آَاتِ لَمْ يُجَاوِرُوهَا حَتى يَتَعَلَمُوا مَا 
فيها مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ قَانُوا فَتَعلَمْنا الْقرْآنَ وَالْعِلُمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا 

وَكُلَامُ أَهْلٍ التَفْسِيِرٍ مِنْ الصّحَابَة وَالَتَابِعِينَ شَامِلٌ لِجَمِيع الْقُرْآنِ إِلَّا مَا قَدُ يُشْكلُ عَلَى 
بَعْضِهمْ فَيَقِفْ فيه لا لِأنَ أَحَدَا مِنْ اناس لا يَعلمُهُ لكن لأَنّهُ هُوَلَمْ يَعلمْه. 


وَأَيْضَا فَإِنَ النّهَ قَذَ م مَرِيتَدَبّرِ الْقرآنِ مُظْلَقَا وَلَْ د يَسْتَنْنِ مِنْهُ شَيْئَا لا يُتَدَبَرْ ولا قَالَ: لا 


تَدَبّرُوا الْمُتَشَابهَ وَالتَدَبْرُ بِدُونِ الْمَهُم مُمْتَنِعٌ وَلَوْ كان ه من غ الْقَرَآنِ مَا لا يَتَدَبَرٌ بر لَمْ يَعْرَفْ 
فَإِنَّ النّهَ لَمْ يُمَيَرْ ي ير المُتَشَّابِهَ بِحَدَ ظَاهِرٍ حَقّ يُجْتَنَب نَدَبْوُهْ 
وَهَذًَا أَيْضَا مِمًا يَحْتَجُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ الْمْتَسَابِهُ أَمْر نسي إِضَاقٌِ فَقَدْ يَشْتَبِهُ عَلَى هَذًا 
مَا لا يَشْتَبِهُ عَلَى غَيْرِدِ 
قَالُوا؛ وَلذنَّ النّدَ أَخْبَرَ أن الْقَرْآنَ بَيَانُ وَهُدَى وَشِفَاءٌ وَنُورَ وَلَمْ ق: يِسْتَئْنِ مِنْهُ شَيْئًا عَنْ هَذَا 
الْوَضفٍ وَهَذَا مَمْدَ مُمْتَنعٌ بِدُونِ قَهُم الْمَغقى قَانُوا: ون من الْعطيم أ أن يُقَالَ: إن النّه أَدْ نَزَّلَ 
عَلَيِ نَبِيّهِ لاما لَمْ يَكْنْ يَفْهِمْ فَهِمْ مَعْنَاهُ لا هُوَ وَلَا حبرل بَلْ وَعَلَى قَوْلٍ هَؤلَاءِ كانَ الذي 
صَلَى النَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يُحَدَّثْ بأَحَادِيثِ الصّفَات وَالْقَدَرِ وَالْمَعَادٍ وَنَحْو ذَلِكَ مما هق 
نَظِيرُ مُتَشَابِهِ القُْآنِ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ يَغْرفُ مَعْمّ مَعْتي مَا يَقُولَهُ وَهَذَا لا يُظَنَ بأقَلَّ الَّاسِ 
وَأَيْضًا فَالْكَلَامُ إِنْمَا الْمَقْصْودُ به الِْفْهَامُ فَإِذَا لَمْ يُقَصِْ به ذَلِكَ كنَ عَبَنَا وَيَاطَِا وَآلنَهُ 
َعَاكَ قَدْ نه نَفْسَهُ عَنْ فغل الْبَاطِلٍ وَالعَبَثِ فُكَيْف يَقُو لْ الْبَاطِلَ وَالْعَبَتَ وَتَتَكَلَمْ 
بكلا م يُتزْلَهُ علي خَلْقِهِ لا يُرِيلٌ به إفْهَامَهُمْ وَهَذَا مِنْ أَقَوَى حُجَحج الْمُلْحِدِينَ. 
ويا فم في الْْآن آي إِلَاوَقَدَ تَكلّمَ الصَّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ في مَعْنَاهَا وَبَيَُوا 
ذَلِكَ وَإِذَا قِيلَ فَقَدْ يَخَْلِفُونَ في بَعضِ ذَلِكَ قِيلَ كما قَدْ يَحْتَلِفُونَ في آيَاتِ الْأَمْرِ وَالنَغي 
وَآَيَاتٍ الْأَمْرِ وَالنَغ مِمّا انَققَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن الرَاسِخِينَ في الْعِلم يَعْلَمُونَ مَعْنَاهَا 
وَهَذًا أَيْضَا مما يَدُلُ عَلَى أَنَّ الرَّاسِحينَ في الْعِلَمِ يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَ الْمُتَشَابِه فَإِنَّ الْمُتَشَابه 
قَلْ 0 في الات لْآَمْرِ وَالنَغي كُمَا يَكُونُ ف آيَاتِ الْخَبَرِ وَتلْك مما اتفق الْعْلَمَاءُ عَلَى 
مَعْرِفَةَ الرَّاسِحْينَ ينَ لِمَعْنَاهَا فَكَذَّلِكَ الْأُخْرَى فَإِنْهُ عَلَى قَوْلٍ الْنْقَاةِ لم يَعْلَمْ مَعْقَ الْمُتَشَابهُ 
إِلَا النَهُ لا مَلَكَ وَلّا رَسُولٌ وَلَا عَالِمٌ وَهَذَا خِلَافُ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ في مُتَشَابِهِ الْأَمْر 


وَالنغي. 
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وَأَيْضَا فَلَفْظ التَأُوِيلٍ يَكُونْ لِلمُخكم كمَا يَكُونُ لِلْمُْتَشَابهِ كُمَا دَلَ الْقَرَآنُ وَالسنَةٌ وَأَقَوَالَ 
الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ و هُم يَعْلَمُونَ مَغق الْمُحْكمِ فَكَذْلِكَ مَعْتى الْمُتَسَابهِ وَآَيُ فَضِيلَة 
في الْمتَشابه حث يرد اله بعلم مغن وَالْمُحْكُمُ أَفْصَل مِنْهُ وَقَدْ بيّنَ مَعنَاهُ لعبَادِه 
فَأَي فَضِيلّة في الْمْتسَابِهِ حَنّ يَسْتَأَثِرَ الَّهُ بِعِلْم مَعَْاهُ وَمَا اسْتأئَرَ | لنَهُ بِعِلمِهِ كَوَفْتِ 
السّاعَةٍ لَمْ يز بِهِ خطَابا وَلَمْ يَذْكُر في الْرْآنٍ آي تَدْلُ عَلَى وَفْتِ السَّاعَةَ وَنَحْنُ نَعْلَمْ 
أنَّ النّهَ اسْتَادٌ يأَشْيَاء لَمْ يُظلِعْ عِبَادهُ عَلَيّْهَا وَإِنَمَاالنرَاعٌ في كلام أَنْرَلَهُ وَأَخْبَرَأَنْهُ هُدَى 
1 وَشْفَاءٌ َأمَرَ َب م بِقَال. ِنَّ مِنْهُ مَا لا يَعْرفْ مَعْنَاهُ إِلّا النّهُ وَلَمْ يُبَينْ النّهُ وَلَا 

سُولْهُ ذَّلِكَ القَدْرَ الذي لا يَعْرفُ أَحَد مَعْنَاه 
لهذ صَارَ كَل م مَنْ أَعْرَض عَنْ آيَاتِ لا يُؤْمِنُ بِمَعْنَاهَا يَجْعَلّهَا مِنْ غ الْمُتَسَابِهِ بمُجَرّد 
دَعْوَاه 
ثُمّ سَبَبُ نُرُولٍ الآيّة قِصّهُ أَهْلٍ نَجْرَانَ وَقَدْ اختَجُوا بِقَوْله (إنَا) و (نَحْنْ) وَيِقَوْلِه: 
يه نه و (زوخ) مِنُّ هذا فذاق امون على مغر فَةَ مَعْنَاهُ فَكَيْف يُقَالٌ: إن 
الْمْتَسَابِة لاب يَف معنا لا اللايكة ولا لبء ولا حَد مِنْ اسلف وَهُوَمِنِ كلام الله 
الذي أَنْرَلَهُ إَيْنا وَأَمَوَنَا أنْ نُتَدَبَّرَهُ وَنَعْقِلَهُ وَأَخْبَرَ أَنَهُ بَيَانُ وَهُذَّى وَشِفَاءٌ وَنُورٌ وَلَيْمنَ 
الْمرَادُ من الكلام إلا مَعَانِيه وَلَوْلَا المت لَمْ يَجُرْالنَلُمبلفْظِ لا مت لَهُ لَه 
ا ا أَنْرّنَ اله آي إلا وَهُوَيحِبُ أن يعم في مَاذًاأَنَْت داعني به. 

مَنْ قَالَ: إِنَّ سَبَبَ نُرُولٍ الديَة سُؤَالُ الْيَمُود عَنْ حرُوف الْمُعْجَم في (الم) بِحِسَاب 
لجل َهَذَا نَغلَ بَاطِلٌ. 

ما أَوَلَا: فَلِأَنَهُ من روايّة. الك 


- 


5 ما نَانيَا فَهَذَا قَدْ قيل إن نَهُمْ قَالُوهُ في أَوَلِ م مَقْدِمِ الب صَلٍَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمَدِينَةٍ 


و 


وَسُورَةُ آل عِمْرَانَ إِنْمَا تَرّلَ صَِدْرْهَا مُتأَخُرًا لَمَا قَدِمَ وَفْلُ نَجْرَانَ ِالتَّقْلٍ الْمُسْتَفِيضٍ 
الْمُتوَار فيه فُرِضَ الْحَجّ وَإنْمَا فُرِضَ سَنَةَ تِسْع أؤ عَشْرِ لَمْ يُفْرَض في أوَّلٍ الْهجْرَة 
بِاثّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ. وما تَالثَا: فَِؤْنَ حُرُوف الْمُغْجَم وَدِلَالة الْحَرْفٍ عَلَى بَقَاءِهَذِهِ الم 
نس هُوَمِنْ تَأُوِيلٍ الْقَرَآنِ الذي اسْتَآَثَرَ الله بِعِلْمهِ ه بل إما أن يُقَالَ إِنَهُ لَيْنَ مما أَرَادَهُ 
نَهُ بكلامه فَلَا يُقَالُ إِنَهُ انْقَرَدَ بِعِلْمه 4 بن دَعْوَى دِلالة الْحْرُوفٍ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ وَإِما 
أن يق بل يد لد فقد عَلهَ م بَعْضٌ النَّاسٍ مَا يَدُلُ عَلَيْه. . وَحِيِدَئذٍ فَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ 
ذَّلِكَ أما دَعْوَى ل 0 
وَأَيْضَا فَإِذَاكَانَتْ الْأَمُورْ الْعِلْمِيَُ الي أَخْبَرَ ادنَهُ ها في الْقُْآنِ لا يَعْرفْهَا الرَسُولُ كانَ هَذًا 
من أغ فذح التادجدة شه وك خجة لا فوأوة من له كن لا تغرف الأو 


2 


ةوه كن تغرنها ول تنا ل هذا القؤل : يَفْتَضِيٍ أَنّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهَا فَِنَّ 0 
لا يَعْلَمُهُ إِلّا النَّهُ لَه لا يَعلَمُهُ الذي وَلَا غير 
وَبِالْجْمْلَة: فَالدَلَائِل الْكثيرَة توجب الفط بِبُظْلَانِ قَوْلٍ مَنْ يَقُول: إِنَّ في الْقُرَآنِ آَيَاتَ 


لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا الرَسُولٌ و لا غَبْرُهنَعُمْ فَنَ يَكُونُ في الْقُرَآنِ آيَاتٌ لا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا كَثيرٌ مِنْ 
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العلَمَاءِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمْ وَلَيِسَ ذَلِكَ في آي مُعيّنَةِ بل قَنْ يُشْكِلٌ عَلَى هَذَا مَا يَغر 

هَذَا وَذّلِكَ تَارَخّ يَكُونُ لِعَرَابَِ اللفظ وَثَارَةَ لاشتباه الْمَعْقَ بِغَيْرِه وت يق في نفس 
الْإِنْسَانِ تَمْتَعْهُ نَءِ تَمْنَعْهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ الْحَقٌُ وَتَارَةٌ لِعَدَم التَّدَبّر التَامَ وَثَارَة لِعَِرِ ذَِّكَ مِنْ الْأَسْبَاب 
فَيَجِبُ الْقَظع بأنَّ قَوْلَهُ: (وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ إِلّا انه نَّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا 
به] . أن الصّوَابَ قَوْلٌ مَل مَنْ يَجْعَلْهُ مَعْطُوِفًا وَيَجَعَلُ الْوَاوَ لِعَظْفٍ مُفْرَدِ عَلَى مُفْرَد أو 
يَكُونُ كلا لْقَوْلَئْنِ حَهَا وَهِيِ قِرَاءَنَانٍ وَالتَأَودِلَ الْمَنْفِيُ غَيْرُ التَأوِلٍ الْمُثْبَتِ وَإنْ كانَ 
الصَّوَابُ هُوَ فَوْلُ مَنْ يَجْعَلَهَا وَاَ اسْيَثنَافِ فُيَكُونُ التَُوِيلُ الْمَنْفِنٌ عِلَمُهُ عَنْ غَيْرِ الله 
هُوَ الكبْفِيَاتُ الّتي لا يَعلَمُهَا غَبْرُمُ وَهَذَا فيه نَظَرَ 

© وَابْنُ عَبَّاسِ جَاء عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: َنَا من الرَاسِخين الَّذِ ينَ يَعْلَمُونَ تَأُودلَهُ وَجَاءَ عَنْهُ أن 
الرَاسِخِينَ لا يَعْلَمُونَ تَأُودلَهُ. 

© وَجَاء عَنَهُ أنَهُ قَال: التَفْسِيرٌُ عَلَى أَرْيَعَةَ أَوْجُه 

تَفْسِيرٌ تَعْرِفَهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامهَا 

ير وَتفْسِيرَ لا يغ يُعْدَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِه 

جر 23 تَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ 

بم و3 َفْسِيرٌ ا يَعْلَمُُ إلا للّهُ مَنْ اذى عِلْمَهُ فَهُوَكاذِبٌ. 

هذا اقل يَجْمَع القؤتين ود َيُبَيّنُ أنَّ الْعْلَمَاءَ يَعْلَمُونَ مِنْ تَفْسِيرِهِ مَا لا يَعْلَمُهُ غَيْرهُمْ 
وَأَنَّ فيه مَا لا يَعْلَمُهُ إِلّا الله 

فَأمّا مَنْ جَعَلَ الصَّوَابَ قَوْلَ مَنْ جَعَلَ جد جَعَلَ الْوَقْفَ عِنْدَ قَوْلِهِ إلا النَّهُ وَجَعَلَ التَأُوِيلَ بِمَعْقَ مَعْمَ 
التَفسِيرٍ فْهدّا خَطَأْ قَظْعَا 

وََمّا التََوِيلُ بِالْمَعْتى الَّالثِ وَهْوَ صَرْفُ اللَفْظِ عَنْ الاخْتِمَالٍ الرّاجح إلى ا 
لْمَرجُوحٍ فَهَذًَا الاصْطِلَاحٌ م يِذ غرف في عَهدِ الْحابة بن وَلّا التَابِعِينَ بَلْ وَلَا 
الأئمّة الأزيعة وَلَاكنَ التكلم بِهَذَا | الاضطلاح مَغْر مَعْرُوفًا في الْفْرُونِ الثلانّة بَلنْ وَلَا عَلِمْتَ 
َحَدَا مِنْهُمْ خَصَ لَفْط التَأوِيلٍ بهذا 

وَلَكِنْ لما صَارَ تَخْصِيصُ لَفْظِ التَأويلٍ بهذا شَائِعًا في عَرْفِ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتأَخْرِينَ مَطَنُوا 
أن التَأويل ف الآيَة هَذًَا مَعْنَاهُ صَارُوا يَعْتَقَدُونَ أن لِمُتَشَابِهِ العََآنِ مَعَانيّ تُخَالِفُْ مَا 
يُفْهَمْ مِنَهُ وَفَرَهُوا دَيْتَهُمْ بَعْدَ ذَّلِكَ وَصَارُوا شِيَعَا وَالْمُتَشَابه الْمَذْكُورُ الذي كان سَبَتَ 
نَرُولٍ الآيّة لا يَدُلُ ظَاهِرُهُ عَلَى مَعْن فَاسِدٍ وَإنَّمَا الْحَطَأفي فَهُمِ السَامِع. 

نَعَمْ قَنْ يُقَالَ: إن مُجَرّدَ هَذَا الخطاب لا يُبَيّن كمَالَ الْمَظْلُوبٍ وَلَكِنْ فَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ 
دلَالَتِهِ عَلَى الْمَظْلُوب وَيَيْنَ لاه على نَقِيضِ الْمَظْلُوبٍ. 

فَهَذَا الثاني هُوَ الْمَنْفُِ؛ بل وَلَيْسَ في الْقُرَآنِ مَا يَدُلُ عَلَى الْبَاطِلٍ أَلْبَنَهَ كُمَا قَدْ ُسط في 
مَوْضِعِه. 
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وَلَكنْ كَثِيرَ مِنْ النَّاسِ َعم أذ لِظَاهِر الْآيَهَ مَعّْ إِمّا مَعْق يَعْتَقِدُهُ وما مَعْى بَاطِلًا 
فَيَحْتَاجُ إلى تَأُوِِلِهِ وَيَكُونُ مَا قَالَهُ بَاطِلَا لا تَدْلُ الآيهُ عَلَى مُعْتَقَدِهِ وَل عَلَى الْمَعتى 
الْبَاطِلٍ وَهَذَا كَثِيرٌ جذا 
وَهَؤُلَاءٍ هُمْ الَذِينَ يَجْعَلُونَ الْقَرَآنَ ك ثيرًا مَا يَحْتَاجٌ إلى التَأويلٍ الْمُحْدَثِْ وَهُوَ صَرْفْ 
اللَفْظِ عَنْ مَذْلُولهِ إلى خلافٍ مَذُلُولهِ ' 
8 وَمِمًا يَحْتَحُ به مَنْ قَالَ الرَاسِخُونَ في الْعلم يَعْلَمُونَ التَويلَ: مَا ثَبَتَ في صَحِيح 
الْبُخَارِيَ وَغْيْرِهِ - (عَنْ ائِْنٍ عَبَّاسِ: أن النيّ صَلى النَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ دَعَا لَه وَقَالَ: الهم 
فَقَهَهُ في الدَّينِ وَعَلْمْهُ عَلَّمْهُ الول فَقَدْ دعا لَه بعلم النَأويلٍ مُظَلَقَاَابْنُ َبَّاسِ فَسَرَالْقْآنَ 
كلَهُ قَالَ : 0 عَرَضْتَ الْمُْضِحَفَ عَلَى ابْنٍ عَبَّاسٍِ مِنْ أَوَّلهِ إلى آخِرمٍ أَقِفْهُ عِنْدَ كل 
آيَةِ وَأَسْأَلَهُ عَنْهَا هَ6 َكانَ يَُولَ: أنَا مِنْ الراسِخينَ في الْعِلَّم الَذِينَ ١‏ َ يَعْلَمُونَ تأودله. 
© وَأَيْضًا فَالنْقُولُ مُتَوَاتِرَةّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ أَنهُ تكلّمَ في جَمِيعِ مَعَان 
الْقُرْآنِ مِنْ الأَمْر وَالْخَبَرِفَلَهُ مِنْ الكلام في الْأسْمَاءِ وَالضّفَاتِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدٍ وَالْقَصَصٍ 
وَمن نْ الكلام في الْأَمْر وَالئَغي وَالْفَحْكَام مَا يَبَكُُ بين أنَهُ كانَ يَتَكَلّمُ في جَمِيع مَعَانٍ الْقُرْآنِ. 
وَأيْضًا قل قَالَ ابْنّ مَسْعُودِ ما مِنْ آيَةِ في كتَاب الله إِلّا ون عَم في مادا أَنَِْتْ. 
ب 4 وَأئْضافإِنُْمْ متفقُو مرف نَ عَلَى أَنَّ آيَاتِ لْأَخكام يُعْلَمُ تَأُويلّهَا وَهِي 0 
تِرُ الْقَُآنِ + خَبَرٌ عَنْ النّه وَأْسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ أو عَنْ الْيَوْم الْآَخِرٍ وَالْجَنَةٍ وَالنَارِ أ 
ا وَعَاقِبَةِ أَهْلٍ الْإِيِمَانِ وَعَاقِبَةٍ أَهْلٍ الْكْفْرِ فَإِنْ كان هَذًَا هُوَ الْمُتَشَابه الَذِءِ 
َعلمُ مَعنَاهإِلَاالَهُ فُجْمْهُورُ الْقُْآَنِ لا يَغرف أَحَدَّ مَعْنَاهُ لا الرَسُولُ وَلَا أَحَدٌ من الْأَمَ 
وَمَعْلومٌ أن هَذَا مُكابَرةُ ظاهِرة. 
وَأَيْضَا فُمَعْلُومُ أَنْ لْعِلْمَ بتأويل الرُؤْنَا أُضْعَبُ مِعَبٌ مِنْ الْعِلَمِ بتَأُوِيلٍ الكلام الَذِي يُخْبَرَ 
فَِنَّ دلالَةَ الرُويَا عَلَى تَأُويلها دِلَالَةٌ حَفِيةٌ غَامِصَةٌ لا يَفْتَدِي لَهَاجمْهُو جمْهُوا زُ النّاس؛ د 
دِلالّة لَفظ الكلام عَلَى مَعْنَاهُ فَإِذَاكَانَ النَّهُ قَْ عَلَمَ عِبَادَهُ ويل الأ الْفَحَادِيثِ الّتي ير وَنَهَا 
في متام نيمهم ول اكلام الع ع المي الَذِي يُتَرْلْهُ عَلَى أَنْبيَائِهِ بطريق الْأَوْلَ 
وَالْأْخْرَى قَالَ يَعْقُوبٌ ل : سُف: (ِوَكَذَّلِكَ يَجْتَبِيكَ رَْكَ وَيُعَلَمُكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثٍ) 
وَقَالَ يُوسْفُ: (ِرَبْ قل آنَْتٍَ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَي مِنْ تأويلٍ الْقْحَادِيثِ) وَقَالَ: إلا 
يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُْرَقَانهِ إلا نَبَنَكُمَا بتأوبله قَبْلٍ أن يَأَنِيَكُمَاا : وََنْضَا فَقَد ذم الله الْكُقَارَ 
بقؤله (أَمْ يَقُولُونَ اْتََاهُ قل فَأَنُوا بِسُورَة مِثْلِه وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ النّه إِنْ 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَل كَذْبُوا بما َم يُحِيطُوا بعِلَمهِ وما َتِهِمْ تأويلة) 
© وَقَالَ: (وَتَومَ نَحْشْرٌ مِنْ كُلَ أَمّةِ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذَّبُ بِآيَاتَِا فَهُمْ يُورعُونَ * حَنّ إِذَا 
جَاءُوا قَالَ أكلبة بْتَمْ بِآيَات وَلَمْ تُحِيظوا بهَا عِلْمَا 0 مَاذَاكُنتُمْ تَعْمَلونَ) وَهَذَا ذم لِمَنْ 
كذّبَ بما َم يُجِط بعِلمِه فا قاله الثَاس مِنْ الْذَقْوَالٍ الْمُخْتَلِفَةِ ة في تَفْسِيرٍ تَفْسِيرٍ القُرْآنٍ 
َتأُوِِِهِ لَئْسَ لِذَحَدٍ أَنْ يُصَدَّقَ بقَْلٍ دُونَ فَوْلٍ بلا عِلْمِ وَلَا يُكذَّبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا إِلّا أن 
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يُحِيط بِعِلْمِه وَهَذَّا لا يُمْكنُ إلا إِذَا عَرَفَ الْحَقَّ الذي يي أربد بالكيّة فْيَعْلَمُْ أنَّ مَا سِوَاهُ 
بَاطِلٌ فَيُكَذَّبَ بِالْبَاطِلٍ الَّذِي أَحَاط بِعِلْمِهِ 
وَأَمًا إذَا لَمْ بَعْرفْ مَعْنَاهَا وَلَمْ يُحِظ بِشَيْءٍ مِنْهَا عِلَمَا. قَلَا ب يَجُورُ لَهُ التَكْذِيبُ بِشَيْءٍ 
مِنْهَا مَعَ أن الْدَقَوَالَ الْمُتَنَاقِصَةً بَعْضّهَا بَاطِلٌ قَظعَا وَيَكُونُ حِيدَئِذٍ الْمُكَذّبُ بِالْقَُآنٍ 
كَالْمُكَذْبِ ِالْؤُقَوَالٍ الْمُتَتَاقصَة وَالْمْكَلُْبُ بِالْحَقٌ كَالْمُكَذّب ِالْبَاطِلٍ وَفسَادُ اللازم يدل 
عَلَى فَسَادٍ الْمَلْرُوم. 7 
َأَيْضًا فَِنَهُ إنْ يني عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ من أَنهُ لا يَعلَمُ مَعَانيّ الآياتِ الحَبَرِبَة إلا الله لَزمَه 
أن يُكَذَّبَ كل مَنْ اختّجٌ بَآيَة مِنْ الْقُرَآنِ خَبَرِيَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمُورِ الْإِيمَانٍ بآلنّه وَالْيَوْم 
الآخِر وَمَنْ نَكلَمَ في تَفَسِيِر ذَلِكَ وَكذَلِك يَلْرّمْ مِئْلُ ذَلِكَ في أَحَادِيثِ الرَسُولٍ صَلَى الله 
عَلَيْه وَِسَلَمَ وَإنْ قالَ: الْمُتَشسَابِهُ هُوَ بَعْضْ الخَبَرِنَاتِ لَزِمَهُ أن يُبَيْنَ فَضْلًا يَتَيَنُ به مَا 
يَجُورْ أن يعم مَعَاُ مِنْ آياتٍ الُْزْآنِ وما لا َجُورُ أن يَعْلمَ مَعْناهُ بِحَنْتُ لا يَجُوز أن 
يَعْلَمَ مَعْنَاهُ لا مَلِكُ مُقَربٌ وَلَا ني مُرْسَلَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَة وَلَّا غَيْرْهُمْ. وَمَعْلُومٌ 
أ لا يمْكنُ أخذاذِكُر حَدَ َال بن ما يَجُورٌ أن يلم معنا بض الَْس وين مال 
يَجُوزْ أَنْ يَعْلَمَ مَعْنَاهُ أَحَدُ. ولو ذكر ما ذكر انتقض عليه فلم أنَ المتشَايه لمن هو 
الَذِي لا يُمْكِنْ أَحَدَا مَْرفَةُ مَعْنَاهُ وَهَذًَا دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌ في الْمَسْأَلَةِ. وَأَيْضَا فَقَوْ له: (لخ 
يُحيظوا يعلمد) [أكَدبْتم م اق وَمْتُحِيظوا يها ِلمَ) ذَّم لهم على عدم الإحاظة م 
لتَكذِيبٍ وَلَوْ كانَ النَّاس كُلَهُمْ م : مُشْكِين في عَدَم الإحاة بعِام المْتقَابه ل يكن في 
ذْمّهمْ هذا الْوَضْفٍِ فَائَدَةٌ وَلَكَانَ اذم عَلَى مُجَرّد التكزيب فإِن هذا بِمَنْزِلَة أَنْ يُقَالَ 
كلد تم ِمَالَمْ تُحِيطُوا به عِلْمَا وَلَا يُحِيظ به عِلْمَا إِلّاالنّه؟ وَمَنْ كَذَّبَ بِمَا لا يَعْلَمُهُ إِلّ 
اله كان أَقُب إلى العْذرٍ مِن أَنْيُكذْبَ بها يلم لاسن فلو لَمْ يُحِظ بها عِلَمَا 
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الرَاسِخُونَ كَانَ تَرْكُ هذا الْوَضْفٍ أَقْوَى في ذَمهِمْ مِنْ ذكره. و َتَبَكّنُ َتَبيّنُ هَذَا بِوَجْهِ آخَْرَهُو 
دَلِيل في الْمَسْأَلَة: وَهُوَ أن الدّد ذمَِ الزَائِغِينَ بِالْجَهْلٍ وَسوء الْقَِدِ فَإِنْهُمْ يَفْصِدُونَ 
لْمَُسَابِه يَبْتَغُونَ تأُوبنَهُ وَلَا يَعْلَمُ تَأُويِلَهُ إلا الرَاسِحُونَ في الْعِلْم وَلَيْسُوا مِنْهُمْ وَهُمْ 
يَفْصِدُونَ الفثتةَ لا يَفُصِدُونَ الْعلَمَ وَالْحَقَ وَهَذَا كَقَوْله ' تَعَالَ: ْوَلَوْ عَلِمَ الله فيه 
خَْرَالَؤْسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتََلَواوَهُمْ مُعْرِضُونَ) فَإِنَّ الْمَعتى بِقَولهِ (َأَسْمَعَهُمْ فَهُمْ 
الَآنِ) . يَقُولَ لو عَلمَ اللّهُ فيهخ خسن قَصَدٍ وَقَبُوَا ِلْحَقَ لَأفْهِمَهُمْ القرآنَ لكن لو 
أفْهَمَهُمْ لتلا عَنْ الْإيمَانِ وَقَبُولٍ الْحَقَ لِسُوء قَضِدِهِمْ فَهُمْ جَاهِلُونَ ظَالِمُونَ كذَلِكَ 
الَذِينَ في فُلُوبِهمْ رَنِعْ هُمْ مَلْمُومُونَ بِسُوءِ الْقَصْدِ م مَعَ طَلَبٍ عِلْم مَا لَيْسُوا و مِنْ أهله 
وَلَينَ إِذَا عيت هَؤُلَاءٍ عَلَى عَلَى الْعِلِم وَمَنَعُوهُ © يُعَاب مَنْ حَسن قَصِدَهُ وَجَعَلَهَ اللّهَ من 
الراسِخِينَ في الْعِلْمِ. فَإِنْ قيل: فكت السّلَفٍِ عَلَى أن الرسِخِينَ في الْعِلم لا يَعلَمُونَ 
الََوِلَ وَكذَلِك أكثرُ أَهْلِ اللَعَة د يَزوِي هَذًا عَنْ ابْنِ مَسْعُود وأبي بْنْ كغب وَابْنِ عَبَّاسٍِ 
وَعْرْوَةَ وقتادة وَعْمَرَ بْنِ عَبدٍ العَزِيز وَالْفَرَاءِ وَأبي عَْبَيْدٍ د وَتَعْلَبِ وَابْنٍ الَْنبَارِيَ قَالَ ابن 
الْأَْبَارِيٌ ف قَرَاءَة عَبْدِ النّهِ: إِنْ تَأُوبلُهُ إلا عِنْدَ الله وَالرَاسِحُونٌ ف الْعِلْمِ وَف قَرَاءَة أبي 
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وَابْنِ عَبَّاسِ: وَيَقُوِلُ الرَاسِحُونَ في لْعِلْم قَالَ: وَقَلْ أَنْرَنَ النّهُ في كتابه أَشْيَاءِ اسْتَأئْوَ 
بعِلَمِها كَفَوَله تال (قُل إِنَمَا عِْمُهَا عِنْدَ النّه) وََوْلهِ: (وَفُرُونَابَْنَ ذَلِكَ كنيرا) فَأنْرَلَ 
الْمٍُ م لِيُؤْمنَ,ِ به 4 الْمُؤْمنُ فَيَسْعَدَ وَيَكْفْرَ به الكافِرُ فَيَسْتََ قَالَ ابن لْأَنْبَارِيٌ: وَاَلْذِي 
رَوَى الْقَوْلَ الْخَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ هُوَابْنُ أي نَجيح وَلَا تَصِحٌ روَابَئهُ التَفْسِيرَ عَنْ مُجَاهِدٍ. 
يقال فول القائِل: :إن عر الَف على هذَا فو بلا علم َه لم نت عن أَحدٍ من 
الصَِحَابَة أَنَهُ قَالَ إن الرَاسِحِينَ في الْعِلّم ا يَعْلَمُونَ تَأوِيلَ الْمُتَشَابِهِ وَعَنْ ابن أبي مُلَيْكَةَ 
عَنْ غَائْشَةَ أَنّهَا قَالَثْ " كنَ رُسُوخُهُمْ في الْعِلْمِ أن آمَنُوا بمُخكمه وَبِمُتَشسَابِهه وَلَا 
يَعْلَمُونَهُ ا 

فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيِ اللَهُ عَنّْهَا الْحَدِيتُ 
الْمَوْفُوعٌ في هَذَا وَلَيْنَ فيه هَذِه ه الرُيَادَةُ وَلمْ يَذُكْرْ أَنهُ سَمِعَهَا من الْقَاسِم بَلْ الثَابتٌ 
عَنْ الصَّحَابَةٍ أن المُتَشّابة يَعْلَمُهُ الراسِخُونَ كما تَعَدّمَ حَدِيتُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ في ذَلِكَ 
وَكَذَّلِكَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَائْنِ عَبَّاسٍ وأبي بْنِ كغب وَغْيْرهِمْ وَمَا ذُكرَ مِنْ قِرَاءَةٍ 
ابْنِ مَسْعُود وأبي بْنِ كغب لَيْسَ لَهَا إِسْتَادُ يُعْرَفْ حَنَ بَحْتَجّ بِهَا وَالْمَعْرُوفُ عَنْ ابْنِ 
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17 ود د أَنْدكان. يَقُول: مَافي كتّاب النّه آيَةٌ لا ونا أغْلَمُ في مَاذًا أنْزِلَثْ وَمَاذًا عن يها. 


وَقَالَ أَيّو عَبْدِ الرََحْمَنٍ السّلّهِي: حَدَّنَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُْرُِوذئا القزآن: عُثْمَانُ بِنْ عفان 


.0 َه 


وَعَيْلُ اللّهِ بْنْ مَسْعُود وَغَبْرْهُمَا أَنْهُمْ كانُوا إِذَا تَعَلَمُوا م مِنْ النَِيّ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عَشْرَ آيَاتِ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَن يَعْلَمُوا مَا فيا ٠‏ مِنْ العِلم وَالْعَمَلِ وَهَذَا أَمْر مَشْهُورٌ رَوَاهُ 
النا معن امه أَهْلٍ الْحَدِيثِ وَالتَفْسِيرٍ وَلَهُ إِسْتادٌ مَعْرْ مَعْرُوفٌ بِخِلَافٍِ مَا ذَكرَ مِنْ 
قَرَاءَتِهِمَا 3 كَذَّلِكَ ابْنْ عَبَاسِ قَذ عرِفٌَ عَنَهُ أَنْهُ كن ِيَقُول: أنَا من نْ الرَاسِحينَ الْذِينَ 
َعْلمُون نويه وَكدْ صَحٌ عن الي صَلى الث عليه عَلَيْهُ 4 وَسَلَّمَ أنَهُ دَعَا لَهُ ِعِلَم تَأُوِيلٍ الكتاب 
َكيف لا يَعلَمْ اويل مع أن قَِاءة عَبْدِ اله إن توه ا عِنْدَ اله لا تنَاقَضْ هَذَا الول 
فَإِنَّ نَفْسَ التَأوِيلٍ لا بَأت به إلا اله نَهُ كُمَا قَالَ تَعَاى: (هَل يَنُظُرُونَ إلا تأوِيلَه يَوْمَ بت 
تَآوِيلُة) وَقَالَ: بَلَ كَذْبُوا بمَا لم يُحِبِظُوا بعِلَمِهِ وَلَما يََتِهِمْ تَأُوِلُهُ). 
وَقَدْ اشْتَهَرَ عَنْ عَامََةَ السَلَفِ أن الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ من نْ الْمُتَسَابِهِ وَتَأُويلٌ ذَلِكَ هُوَ مَحِيءِ 
الْمَؤْعُود بِهِ وَذَّلِكَ عِنْدَ اله لا أت به إلا هُوَ وَلَيْسَ في القُرْآن ل 
النّهِ كُمَا قَالَ في السَّاعَةَ: (يسَأَلُودَكَ عَنِ السَّاعَةَ أَيّانَ م َسَاهَا قل إِنّمَا علمُهَا عِنْدَ رَي لا 
يُجَلَيهَا لِوَقْتِهَا إلا هُوَ نَقُلَْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا ١‏ تيك إلا بَعْتَهَ يَسْأَلُونَكَ كنك 
حَفِي عَنَّهَا فل ما عِلْمَُا عند لله ون أكثر اناس لا يَعلَمُوَ) (قن لا أي لِتَفْسِي 
نَفْعَا وَلَا صَرًا إلا مَا شَاءَ النّهُ وَلَوْكُذْتُ أَغلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتَكْتَزتُ مِنَ الْحَثْرِوَمَا مَسَِّيَ 2 
السُوءْ) وَكَذَّلِكَ لَمّا قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسى: (فَمَا بَالُ الْقَرُونٍ الأوى) (قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ ر 
في كِتَابٍ لا يَضِلِ رَن ولا يَنْسَى) . فَلَوْكَانْتْ قِرَاءَة ابن مَسْعُو د فضي كفي العلم عل 


الإاسحين لكانت: إن عِلْمْ تَأُولِهِ إلا عِنْدَ الله لَمْ د يُقْرَاإنْ وين إلا عِنْدَ اللّهِ فَإِنَّ هَذَا 
حَقَ بلا نِرّاع وَأَمَّا ما الْقِرَاءةُالمُخْرَى الْمَروِيَةُ عَنْ أبي وَابْنِ عَبَّاسِ فَقَذْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ 
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و و َءِ 


مَا يُنَاقِضْهُ وَأَخَصُ أَصْحَابه ِالتَفْسِيرٍ مُجَاهَدٌ وَعَلَى تَفْسِيرٍ مُجَاهِدٍ يَعْتَمِدُ أَكثَر الْأَيمَة 
كَالقّوْرِيٌ وَالشَافِِيّ وَأَحْمَد بن حَنْبَلَ وَالْبُخَارِيٌ. قَالَ التْورِيٌ إِذَا جَاءَك التَفْسِيرٌ عَنْ عَدْ 
مُجَاهِدٍ فُحَسْبك به. لشاف في به أكثر الذي يَنْقلهُ حَن ان تَذئة عَنْ ابن أي 


سه وس 


نَجيح عَنْ مُجَاهِدٍ وكذّلِكَ البُخَارِيُ في صَحِيحِهِ يَعْتَمِدُ عَلَى هَذًا 


جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (8/ 196): 

فقال بعضهم: قد كره مالك رواية مثل هذا. 

قلت: المنقول عن مالك أنه كرهٍ لمحمد بن عجلان رواية حديث الصورة(3)» وقد 
تكون كراهته مخصوصةً خشية ضلال بعض الناس بهء كما قال [عبد الله بن 
مسعود] : ما من رجلٍ را ننه عتريم إلاكان فتنةً لبعضهم.4 
والا فقد حدَّتَ يه سائر الأئمة» وهوني الصحاج. ” 

وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقادء وقد روى مالك في [الموطأ] حديث النزول 
والضحك.6 

قلت: وأنا لم أخاطث عامَةً ولا دعوت أحدًا إلى اعتقادء وانما كتبت لبعض القضاة 
وبلغني أنه بعد المجلس أخرج بعضهم حديث عائشة وقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمّى اللّه فاحذروهم 
.7 

وجوابه أن الله ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» لم يَذْمّ أهلَّ العلم 
الذين يقولون: آمنًا به كل من عند ربناء فالذم يقع على المنازع الذي يسأل عن 
الكيفية» ويطلب التأويل كما يُعلّمه المتأولون المخالفون للنص والإجماع» ويطلب 
الفتنة باللشكيات. 

قال لي د بعضهم: أنُؤمن أن الله ينادي يوم هَ القيامة بصوت؟ 

فقلتث: هذا هذا قاله نبيّك إن كنت مؤمنًا به » وهكذا قال الرسول الذي أعة إليك إن 
كنت مصدّقًا بأنه رسول الله .أه 


تفسير ابن كثير (زت /ا/غ ه) (1/ 143): 
وَمَ أَحْسَنَ مَا جَاءَ إِسْتَادُ لْإِنْعَام ! إِلَيْه ف قَوْلهُ تَعَالَ: (صرّاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ) 


وَحَذْْفُ الْقَاعِلٍ في الْعَضصَبِ في قَوْله تَعَا[ى: (غَيْر الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهُمْ) وَإنْ كَانَ هُوَالْفَاعِلَ 


4 - أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 11) بنحوه. 

5 - حديث «خلق الله آدم على صورته» أخرجه البخاري (6227) ومسلم (2612» 2841) عن أبي هريرة. وانظر الكلام عليه في: جواب 
الاعتراضات المصرية (ص 157 -177). 

6 - انظر حديث النزول في: الموطأ (1/ 214) وحديث الضحك فيه (1/ 460). 

7- أخرجه البخاري (4547) ومسلم (2665). 
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لِذَّلِكَ في الْحَقِيقَة» كُمَا قَالَ تَعَاَ: ألم ثَرَ إإى الَذِينَ ين تَوَلَوا قَوْما غَضْبَ اللَّهُ لنَهُ عَلَيْهُمْ) 
الآية [المجادلة: 14] » وَكَذَّلِكَ إ إِستاد الضَلَالٍ إلى مَنْ نْ قَامَ به» وَانْ كَانَ 0-١‏ 00 
بقدّره» كما قَالَ تعَالى: (مَنْ يَهَدِ اله فهُوَالْمَُْدِي وَمَنْ يُضلِِ فلن تَجَِ لَه ولي مُْشِدَا 
[الْكَهْفٍ: 17] . وَقَالَ: (مَنْ يُضْلِلٍ النَهُ فلا هَادِي لَهُ وَيَذَرْهُمْ في فبانيهم : يَعْمَهُونَ) 
[الْأْعْرَافِ: 16] إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتٍِ الذَاَةِ علَى أنه سُبْحَانَهُ هو الْمُْفَردُ بالْهدَايَةٍ 
وَالْإِضِلَالِ لَاكَمَا تَقُوله الْفَزقَةٌ الْقَدَرِيَةٌ و مَنْ حَذًا حَذْوَهُمْ من أن الْعِبَادَ هُمْ الَذِينَ 
يَخْتَارُونَ ذَلِكَ وَيَفْعَلُونَهُ 
وَيَحْتَجُونَ عَلَى ِدْعَتِهِمْ بِمُتَشَابِهِ مِنَ الْقرَآنِء و َُرَكُونَ ما يكون فيه صربحا في الرَّدُ 
عَلَيْهُمٍْ وَهَذَا حَالَ أهْلٍ الصَّلَالٍ التي وَكَذَ وَرَدَ ف الْحَدِيتْ الصّحيح: 
"ذا يتم الَذِينَ يَتَبعُونَ مَا نَشَابَهَ مِنْهُء فأولئك الْذِينَ سَمَى الله فَاخْدَرُوَهُمْ". 0 

يَعْني في قَوْلِهِ تَعَاَ: [فَأْمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ زَيِعْ فِيَتَبِعُونَ مَا نَسَابَةَ مِنْهُ) [آلِ عِمْرَانَ: 
17 » فُلَيِنَ -بِحَمْدٍ اللَهِ -لِمُبْتدع و في الْقُْآَنِ حُجَّةٌ صَحِيحَةٌ؛ ِذّنَّ الْقَرْآنَ جَاءَ لِيَفْصِلَ 
الْحَقَ مِنَ الْبََطِلٍ مُقَرُقَا بَئْنَ الْهُدَى وَالضَلَالٍ وَلَيّمنَ فيه تتاقضة وَلَا اختلافٌ؛ لِذنهُ 
مِنْ عِنْدٍ اللّه» تَنْزِيلٌ من نْ حكيم حَميدِ. 


الجمل في النحو (ص157): 

وَأما قول الله تبَارك وَتَعَالَ (إن هَذَانِ لساحران] فقد ذكر عَن ابن عَبَّاس أنه قَالَ إن 
الله تبَارك اشمه أنزل الْقُوْآن بلغة كل حي من أحيّاء الْعَرَب فُنزلت هَذْه الوه بلعَة بني 
الْحَارث بن كغب لأنهم يجْعَلُونَ المثنى بالألف في كل وَجه مَرْفُوعا فَيَفُولُونَ رَأَيِت 
الرجلانٍ ومررت بالرجلان وأتاني الرَجِلَانٍ َإنّمَا صَار كَذَّلِك لذن الألف أخف بَتات الْمَدَ 
واللين 

قَالَ الشَّاعِر 

(إن لسلمى عندنًا ديوانا ... اخرى فلانا وَابْنه فلانا) 

(كانَت عجوزا غبرت زُانا ... وَهي ترى سيتها إحسانا) 

(نصرانة قد ولدت نصرانا ... أعرف منْهَا الجيد والعينانا) 

(ومقلتان أشبها ظبيانا ... ) 

رفع المثى في كل وَجه وَقَالَ العينانا فنصب نون الاذَْئْنِ لِدَنَهُ جعل الثُون حرفا ليئًا 
فصرفها إلى النصب.أه 


5 - رواه البخاري في صحيحه برقم (4547) ومسلم في صحيحه برقم (2665) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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صحيح مسلم (3/ 8): 

0 - (1749) حَدَّدَنَا يَحتى بْنُ يَحْتىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرِ 
بَعَتٌ بَعَت الث صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَرِيَة وَأنا فيهم قِبَلَ نَجدء فَعَيِمُوا إبلا ثيرة» 

ا م ير م 

[شرح محمد فؤاد عبد البافي] 

(اثنا عشر بعيرا) هكذا هو في أكثر النسخ اثنا عشر وفي بعضها اثنني عشر وهذا ظاهر 

والأول أصح على لغة من يجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا 

وهي لغة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام العرب ومنه قوله تعالى (إن هذان 

لساحوان]: 


«وَلَقَدْ عَهِذْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلَ فَنَبِي وَلَمْ نَجِذْ لَهُ عَزْمَا 4 [طه: 115] 


الجدول في إعراب القرآن (16/ 430): 

وَلَقَدْ عَهدَنا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَيِي وَلَمْ نَحِدٌ لَهُ عَْماً (115) 

الإعراب: 

(الواو) استتنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (إلى آدم) متعلق ب (عهدنا) » 
وعلامة الجر الفتحة فهو ممنوع من الصرف للعلميّة والعجمة. 


«لَقَدكَانَ في يُوسْفَ وَِخْوَتَهِ آيَات لِلسَائِلِينَ 4 [يوسف: 7] 
( إِذْ قَانُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ ِل أَبِيئا مِنّوَنَحْنُ عَصْبَةٌ إن أَانَا في صَلَالٍ مُِينٍ 4 


[يوسف: 8] . 


1 وَقَالَ الَنِي اشْكَرَاهُ من مِضْرَ لامرَاتِهِ أكربي مَنْوَاهُ مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَدْ 
وَكَذَّلِكَ مَكَنَا ليُوسفَ في الْأَرْضٍ وَلنْعَلَمَهُ من نْ تَأُوِيلٍ ال الأَحاديتْ وَالنَهُ 506 عَلَى أَمْرِه 


وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ 4 [يوسف: 21] 


الجدول في إعراب القرآن (12/ 401): 
[سورة يوسف (12) : آية 01] 
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( وَقَالَ الذي اشْتراهُ منْ مِضْرَ لامْوَآتِه أَكْرِي م مَثُواهُ عَدى أَنْ يَنْمَعَنا أَوْ نَتَحْذَهُ وَلَدا 
وَكَذْلِكَ مَكَنَا اليُوسفَ في الْأَرْضِ وَلنْعَلَمَهُ من نْ تَأُويلٍ الْلَحادِيثِ وَالنَهُ غالبٌ عَلى أْمْره 
وَلكِنَّ أكثَرَ النّسِ لا يَعْلَمُونَ ) 

الإعراب: 

(ليوسف) جاز ومجرور متعلق ب (مكُتا) » وعلامة الجرّ الفتحة (في الأرض) 
جار ومجرور متعلّق ب (مكُنا) ‏ (الواو) عاطفةء (اللام) لام التعليل .أه 


١‏ استمراربة طلب ا 


عيون الأخبار لابن قتيبة (ت 7/ا١ه)‏ (2/ 134): 

كان يقال: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أن قد علم فقد جهل. 

حدّثني شيخ لنا عن محمّد بن عبيد عن الصّلت بن مهران عن رجل عن الشعبيَ عن 
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلّم العلم لأريعة دخل 
النار ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يميل به وجوه الناس أو يأخذ به من 
الأمراء» 


١‏ كراهة نشرا عند غير اهله 


حدثنيى عبد الخمن وَسَهل عَن الْأَصْمَعِي عن العَلاء بن أسلم الْعَذُوى عَن رؤبة بن 
العجاج قَالَ أتيت النسابة الْبكْرِيَ فَقَالَ: : من أنت قلت: ابن العجاج قَالَ: ع 
عرفت لَعَلّك كقوم عِنْدِي فان سكت عَنْهُم لم يَسْأَلُوني وان حدثتهم لو يعوا عني 
قلت: أرْجُو ألا أكون كَذلِك. قَالَ: فَمَا أَعدَاء الْمُوُو ءَة قلت: تُخبرني قَالَ: نه عر لد وع 
ان رَأَوْا حسنا كتموه وان دَأُوْا سَيِّنَا أذاعوه 

ثم قال: ان للعلم آفَة ونكدا وهجنة فآفته: نسيانه ونكده: الْكَذْب ف 

0 وهجنته نشره عِنْد غير أهله 

فأخذ هَذًَا الْمَعْنى رؤبة فَقَالَ: من الرجز ... قد رفع العجاج ذكرى فادعني . .. باسم اذا 
الْأَنْسَاب طَالَث يكفي ... 


إحباء الد ن للغزالر 4 368): 
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اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساماً كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب 
ودفع وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه فهي ثلاثة أقسام : 
معاص وطاعات ومباحات 

© القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم الجاهل 
ذلك من عموم قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات 

آى فيظن أن المعصية تَنْقَلِبٌ طَاعَة بالنَيِّ » كَالَذِي يَعْتَابُ إِنْسَانًا مُرَاعَاةً لقلب غَيْرِهِ 
أَوْ يُظْعِمُ فَقِيرَا مِنْ مَالٍ غَيْرِه أو يبي مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بِمَالٍ حَرَامٍ وَقَضصِْدَهُ 
الْخَيْرْ 

فَهَذَا كله جَهْلٌ 

© وَالنيَهُ لا نُوَثْرْ في إِخْرَاجِهِ عَنْ كَؤْنه ظُلْمَا وَعُذُوَانَ 0 

* بن قَِدَُهُ الخَيْرَ الشَرٌ عَلَى خلافٍ مُقْتَطى الشَع شَرٌ 

ىل إن عرقة فهوَمعٌَ لطر » إن جَهلة لهو عا يجفله 

إِذْ طَلَبُ الْعلّم فريضّة عَلَى كل مُسْلِمِ 

وَالْخَيْرَاتُ ِنْمَا يُغْرَفُ كَوْنّهَا خَيْرَاتِ للشرع فكيف يمكن أن يكون الشر خير هيهات 
بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة وباطن الهوى فإن القلب إذا كان مائلاً إلى 
طلب الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى 
التلبيس على الجاهل وَلِذَّلِكَ قَالَ سهل رَحِمَهُ النَهُ تَعَاَ : 

إى مَا عصي الله تعالى بِمَعْصِيَة أَعْظَم مِنَ الْجَهْلٍ قِيلَ يَا أبا محمد هَل تَعْرِفُ شَيَْا 
أَشَدَّ مِنَ الْجَهْلٍ فَالَ نَعَمْ | الْجَهلْ بالجهْلٍ, 

© وَهُوَكَمَا قَالَ لِذَنَّ الْجَهْل بالْجَهْلٍ دَ يَسُدَُ بالكليّة بَابَ التَعلّم 

فمن يظن بالكلية بِنَفْسِه أَنَهُ عَالِمٌ فُكيف يَتَعَلّمُ 

وَكََّلِكَ أَفْضَل مَا أَطِيعَ النَّهُ تَعَالَ به الْعِلْمُ وَرَأْمنْ الْعِلْم الْعِلْمُ بِالْعِلْم كما أَنَّ وَأ الْجَهْلٍ 
الجهل بالجهل 

© فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار اشتغل بما أكب الناس عليه من 
العلوم المزخرفة التي هي وسائلهم إلى الدنيا وذلك هو مادة الجهل ومنبع فساد العالم 
© والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذاكان قريب 
العهد بالإسلام ولم يجد بعد مهلة للتعلم. 

وقد قال الله سبحانه فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم لا يعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله ولا 
للعالم أن يسكت على علمه . 

© ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام 
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© تقرب العلماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفسق والفجور 
القاصرين هممهم على مماراة العلماء ومباراة السفهاء واستمالة وجوه الناس وجمع 
حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتاءى والمساكين 

© فإن هؤلاء إذا تعلمواكانوا قطاع طريق الله تعالى وانتهض كل واحد منهم في بلدته 
نائباً عن الدجال يتكالب على الدنيا ويتبع الهوى ل ون ويستجرى الناس 
بسبب مشاهدته على معاصي الله تعالى ثم قد ين ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله 
ودتخذونه أيضاً آلة ووسيلة في الشر واتباع الهوى سل ذلك 

0 ووبال جميعه يرجع إلى المعلم الذي علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده 
ومشاهدته أنواع المعاصي من أقواله وأفعاله وفي مطعمه وملبسه ومسكنه فيموت 
هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة في العالم ألف سنة مثلاً وألفي سنة 

0 وَطُونَ لمَنْ إِذَا مَاتَ مَانَتْ مَعَهُ ذُنُوبُهُ 

ثم العجب من جهله حيث يقول إنما الأعمال بالنيات وقد قصدت بذلك نشر علم 
الدين فإن استعمله هو فى الفساد فالمعصية منه لا منى وما قصدت به إلا أن يستعين 
به على الخير ْ ْ 

وإنما حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العلم يحسن ذلك في قلبه والشيطان 
بواسطة حب الرياسة يلبس عليه 

© وليت شعري ما جوابه عمن وهب سيفاً لقاطع طريق » وأعد له خيلاً وأسباباً 
يستعين بها على مقصوده ويقول إنما أردت البذل والسخاء والتخلق بأخلاق اللّه 
الجميلة وقصدت به أن يغزو بهذا السيف والفرس في سبيل الله تعالى فإن إعداد 
الخيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل القربات فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو 
العاصي 

وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك حرام مع أن السخاء هو أحب الأخلاق إلى النّه تعالى 
حتى قَالَ زر سُولْ النّهِ صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إن لله تعالى ثلثمائة خلق من تقرب إليه 
بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء. 

فليت .ث شعري لم حرم هذا السخاء ولم وجب عليه أن ينظر إلى قرينه الحال من هذا 
الظالم 7 

0 فإذا لاح له من عادته أنه يستعين بالسلاح على الشر فينبغي أن يسعى في سلب 
سلاحه لا أن يمده بغيره 

© والعلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء الله تعالى وقد يعاون به أعداء الله عز 
وجل وهو الهوى .أه 
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الموافقات الشاطبي زت 1,76 ه) (5/ 6: 

وَقَالَ عَلِيٌ: "حَدّنُوا النّاسن بِمَا يَفْهَمُونَ َتُرِيدُونَ أَنْ يكذّب النّهُ وَرَسُولُهُ؟! 3 
فجَعَل إِلْقَاءَ الْعلْم مُقَيّدَاهِ قَرْبَ مَسْأَلَةٍ تَصْلحُ لِقَوْم دُونَ قَوْم » وَقَدَ قَالُوا في الرَيَايَ: 
إِنْهُ الي يَعْلَمْ بِصِعَارٍ الْعِلّم قَبْلَ كبَاره .أه 


١١‏ عدم التحديث إلا فيما يفيد 


الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب البغدادى (2/ 107): 


ذِكْرُمَا يُسْتَحَبُ في الْإمْلَاءِ رِوايتَه كاف النَّسِ وَمَا يُكَْهُ منْ ذَّلِكَ خَوْفَ دُخُولٍ الشّبِهَةُ 
فيه وَالْإِنْبَاسُ يَلْبَغيْ أَنْ يُمََيِ مِنَ الْفَحَادِيثْ مَا َعَلْقَ بأْضْولٍ الْمَعَارِفٍ وَالدَّيَانَاتِ 
وَتَحِمّنَ الدَّلَائِلَ عَلَىَ صِحّة -- وَالَاعْتِقَادَاتِ إِذ كَانَ ذَّلِكَ أسنّ الشَّْع وَدُعَامَتَهُ 
وَأَضِْل كل نَؤْع مِنَ التَكلِيفٍ وَفَاعِدَ 


وَقَوْلُ الإِمَام مَالِك: ((شَرٌّ العِلّم: العَرِيْبُء وَخَيْرْ العلّم: الْمَعْرْوْفٌ الْمُسْتَقِيمُ)). 
- روى نحوه الخطيب في الجامع لأخلاق الرَاوي 2/ 100 (1292). 


الاستقامة لابن تيمية (2/ 9): 

فصل فَإِذا تبين أن جنس عدم العقل وَالْفِفُهِ لا يحمد بحَال في الشّرْع 
© بل يحمد العلم وَالُعقل وَنُؤمر به أمر إِيجَّاب أو أمر اسْتَجَابَ 

© ولكن من العلم مالا يُوْ مربه الشَّخْص نوعا أو عينا إمَا لأَنّهُ لا مَنْمَعة فِيهِ لَهُ لَِنَهُ 


هِ وقد ينْعَى عَنهُ إذاكانَ فيه مضرّة لَهُ وَذَّلِكَ ان من الْعلم مَالا يحملهُ عقل الانسان 
فيضره كمَا قَالَ عَليَ بن ابي طالب رَضي الله عَنْهَ ( حدثوا النّاس بِمَا يغرفُونَ ودعوا مَا 


*- ذكره البخاري في "صحيحه" كتاب العلم, باب العلم قبل القول والعمل 1/ 160 
- فتح" عقب قول ابن عباس: "كونوا ربانيين: حلماء فقهاء", ثم قال: "ويقال: 
الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره". 

-- فَهَذًَا متيب من ذلك. 
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يُنكرُونَ اتحبون ان يكذب الله وَرَسُوله ) وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود ( مَا من رجل 
يحدث قوما بِحَدِيث لا تبلغه عُفُولِهمْ الاكآنَ فثنّة لتغضهم ) 

© ومن الكلام ما يُسمى علما وَهُوَ جهل مثل كثير من عَلُوم الفلاسفة واهل الكلام 
والاحاديث الْمَوْضْوعَة والتقليد الْفَاسِد واحكام النْجُوم وَلهَذَاروى ان من العلم جهلا 
ومن القَؤل عيا ومن الْبَيَان سحرًا 

9 وَمن العلم مَا يضر بعض النُفُوس لاستعانتها به على اغراضها الْفَاسِدَة فَيكون 
بِمَنْزلة السّلاح للمحارب وَالْمَال لِلْفَاجِرِ 

7 وَمِنّْهِ مَا لامنفعة فيه لعُمُوم الخلق مثل معرفّة دقائق الفلك وثوابته وتوابعه 
وحركة كل كؤكب فَإِنّهُ بمنزله حركات التََدّر عندنًا 

© وَمنه مَا يصد عَمًا يختاج اليه فَإِن الانسان مُحْتَاجٍ الى بعض الْعُلُومم والبى اعمال 
وَاحِبَةَ فاذا اشتغل بِمَا لا يحْتّاج اليه عَم يحْتّاجٍ اليه كآانَ مذموما 

فبمثل هذه الْؤْجُوه يذم العلم بكؤنه لَيْمنَ علما في الحقيقَة وان سَمَّاهُ اصحابه 
وَغَيرهم علما وَهَذَا كثير جدا 

٠‏ أو يكون الانسان يعجز عن حمله آؤ يَدعُوهُ ويعينه على مَا يضرَهُ آؤ يمنعة عَم 


٠» إما؟‎ 


وَقَد يكون في حق الانسان لا مَحْمُودَا وَلَا مذموما هَذَا كله في < جنس العلم 

وَكَذَّلِكَ الْقُوة الي بها يعلم الانسان وَيغقل وَتَسَمى عقلا فَهَذْهِ لا يحمد عدمهَا ايضا 
الا اذاكانَ بوجودها يحصل صَرّر فان من النَّاس من لو جن لكانَ خيرا لَهُ فَإِنَهُ يزتفع 
عَنهَ التكليف وبالعقل يَقع في الكفر والفسوق والعصبان 

فَإن العقل قد يُرَاد به الْقُوَّةَ الغريزية في الانسان ال بها يعقل وَقِد يُرَاد به نفس ان 
يعقل ودعى وَيعلم 

فَالؤول قول الامام احمّد وَغْيره من الشلف العقل غريزة : وَالْحكمّة فطنة وَالتَن قول 
طوائف من اصحابنا وَغَيرهم العقل ضرب من الْعُلُوم الضرورية 

وَكِلَاهُمَا صِحِيح فَإِن العقل ف القلب مثل الْبَصَر في العين يُرَاد به الادراك نَارَة وَنْرَاد 
بِهِ القُوّة الي جعلهَا الله في العين يحصل بها الادراك فَإِن كل وَاحِد من علم العَبْد 
واداركه وَمن علمه وحركته حول وَلكُل مِنْهُمَا فُوّة وَلّا حول وَلَا قَوَّة الا باللّه 

وَلهَذَا تَجد الْمَشَايحَ الاصحاء من الصّوفيّة يوصون بالعلم وبأمرون باتباعه كمَا تَجد 
الأصحاء من اهل الّعلم يوصون بِالْعَمَلٍ ويأمرون بِهِ لما يخَاف في كل طَريقَة من ترك 
مَا يجب من الاخرى. 


مجموع الفتاوى (6/ 59): 
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الْمَسَائِلَ الْخَبَرِيَةَ الْعِلْميّةَ قَدْ تكُونْ وَاحِبَةَ الاعْتَقَادٍ وَقَدَ تَجبُ في حَالٍ دُونَ حَالٍ 
قَوْمِ دُونَ قَوْم؛ ؛ وَقَدَ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةَ غَيَرَ وَاجِبَةِ وَكَدْ تُسْتَحَبٌ لِطَائِفَة أ في 
كَالَْعْمَالٍِ سَوَاءَ. 

© وَقَنْ تكونْ مَعْرفَتُهَا مُضِرة ِبَعْضٍ النَاسٍ فلا يَجُوزُ تَغرِ ِفْهُ يها كُمَا قَالَ عَلِيّ - رَضِيَ 
النَّهُ عَنْهُ -: " حَدّنُوا الثامن بِمَا يَعْرفُونَ وَدَعُوا مَا يُْكَرُونَ؛ أَنحِبُونَ أن يُكَذْبَ الله 
وَرَسُولُهُ ' وَقَالَ ابن م مَسعود رَضيَ النّهُ عَنْهُ " مَا مِنْ رَجْلٍ يُحَدَّثْ قَوْمَا حَدِيًا لا تَبَلْغْهُ 
3 وله إِلكنَ فد لِبَعْضِهُمْ ٠"‏ 


© وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُ - لِمَنْ سَألَه عَنْ قَوْلهِ تَعَالَ: (النَهُ الَذِي 


خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ) . الديَة فَقَالَ: مَا يُؤَمنْكَ أ في لَوْ أَخْبَر تك بِتَفْسِيرِهَا لكفَرْت؟ وَكْفْرّك 
تَكْذِيبِك يها. 


© وَقَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ قَوْله تَعَالَ (تَعْرْجُ الْمَلَائِكَةٌ وَالَرُوحُ إِلَيْهِ في 0 مِقَدَارْهُ 

فين لف سل هوَوَوْم اله يه نه أغلم به من هذا كو عن اسلف 

بن َك أن اقول د يُْكرفي حَالٍ ذُونَ حَالٍ ومع شَخْصٍ ذونَ شَخْصٍ ‏ 

© وَإِنَّ الْعَالِمَ قَنْ يَقُولُ الْقَولَيْنِ الصوابين كُلّ قَوْلٍ مَعَ قَوْم؛ لأنَّ ذَّلِكَ هُوَ الذي 

يَنْفَعْهُمْ؛ مَع أن الْقولَيْنِ صَحِيِحَانٍ ا متَافة بيهم لكن فد يون فَوْلْهُمَا جَمِيعَا فيه 

غير على الانقري ن؟ قَلَا يَجْمَعْهُمَا إلا لِمَنْ لَا يَضُرُهُ الْجَمْعْ. َِذَا كنَثْ قَدْ تَكُون 
فَظعِيّة. وَكَذَ تَكُونٍ اجْتَهَادِيّةٌ: سَوَّعٌ اجْتَهَادِيتَهَا مَا سَوَعٌ في الْمَسَائِلٍ الْعَمَلِيَّة 

وَكَثِيرٌ مِنْ تَفْسِيرٍ الْقُرَآنِ أؤ أَكْثَرَهُ مِنْ هَذًَا الْبَاب 

00 فَإِنَ الاحْتلاف في كثيرٍ مِنْ التَفْسِيرٍ هُوَ مِنْ بَابٍ الْمَسَائِلٍ الْعِلْمِيّة الْخَبَرِنَةَ لا مِنْ 

بَابِ الْعمَلِيّ؛ كن قن تَمَعْالأهْوَاء في الْمَسَائِلِ الْكبَاركمَا قد تَمَعُ في مَسَائِلٍ الْعَمَلِ. 

9؟١‏ َقَدْ يُنْكرُ أَحَدُ الْقَائِينَ عَلَى الْقَائِلٍ الخَرِ قَوْلَهُ إِنْكاَا يَجْعَلْهُ كافِرًا أ أؤ مُبْتَدِعَا فَاسِقًَا 
يَسْتَحِقٌ الْهَجْرَ ون لَمْ يَسْتَحِقَ ذَلِكَ وَهُوَ أَيْضَاٍ اجْتَهَادٌ. وَقَدٍ يَكُونٍ ذَلِكَ التَغْلِيظُ 

صَحِيحًا في بَغض الْأَشْخَاصِ أو بَعْضٍ الأَحْوَالٍ ِظْهُورٍ السُنَةِ نَِّ الي يَكْفْرْ مَنْ خَالَفَهَا 

وَلِمَافي الْقَوْلٍ الْآخَرِمِنْ الْمَفْسَدَةٍ الْذِي يُيَذَعْ قَائِلُهُ؛ فَهَذِهٍ أَمُور يَنْبَفي أنْ يَعْرِفَهَا الْعَاقِلُ 

فَإِنَّ القَوْلَ الصِدَقٌ إِذَا قيل: فإِنَّ صِفَتَهُ النْبُوتيّة اللّازْمَةَ أن يَكُونَ ا 

ِ ب 0 لا أو قَطعِيًا أو نا أو 

فَبُولُهُ أؤ يَحْرْمْ اا ل 1 

ُْضْخَاصِ وَالَْخوَالٍ 

© فَإِذَا رَأَيْت إِمَامَا قد غَلَطَ عَلَى قَائِلٍ مَفَالَتَهِ أَوكَفَرَهُ فيها فَلَا يُعْتبَرْ هَذًَا حُكُمًا عَامًا في 


كُلّ مَنْ قَالَها إلا إِذَا حَصَلَ فيه الشَّرْظ الَّذِي يَسْتَحِقْ به التَغْلِيط عَلَيْهِ وَالتَكْفِيرَ لَهُ 
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© فَإِنَ مَنْ جَحَدَ شَيْنَامِنْ الشَرَائِع الظاهِرَة وَكَانَ حَدِيتَ الْعَهَدٍ بِاْإِسْام أو نَاشِنَا بِبَلَد 
جَهْلٍ لا يَكْفْرُ < 3 حَّ تَبْلْعَهُ الْحُجَّهُ النَبَوِيَةُ. 

00 وَكَذَّلِكَ الْعَكْسُ إذَا رَأَيْت الْمَقَالَهَ الْمُخْطِنَةَ قَذْ صَدَرَتْ مِنْ إِمَام قدِيم فَاغْتْفِرَتٌ؛ 
ا قلا يُْتَعَر يغْتَقَرُلِمَنْ بَلََنَهُ الْحْجّة مَا أعَْفِرَبَِؤْولٍ 


د 2ه 
م ى 8 مجع ةل 2 0 هاه ء. 


تلغتك أَحَادِيتُ عَذَابِ الْقَه 


فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمْ فَتَدبَّم ف نافغ. وَهوَأن يري لل 00 شَيْئَيْنِ في الْمَقَالَه " هَل هي 


حَقٌ؟ أمْ بَاطِلْ؟ أ ؟ وَهوَ كَثِيرٌ 
وغالت؟, 

ثْمّ النَظَرْ الثاني في حكمه إِنْيَا ثْيَانَا أو مع ا با وه 
38 هَذَا الْمَسْلَكَ ات اقفو عَمَلَا وَعَرَفَ إِبُطَالَ الْقَوْلِ وَإِحْقَاقَهُ وَحَمْدَهُ 
فَهَذَا هَذَا وَآَننَهُ يَهْدِينَا وَنُد 0 ذلك وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ .أه 


١١‏ تجنب الحديث فيما لا يصل لعقول المستمعين 

صحيح البخاري - ط السلطانية (1/ 37): 

بَابُ مَنْ خَص بِالْعِلَم قَوْمَا دُونَ قَؤْم كَرَاهِيَة أن لا يَفْهَمُوا. 
7 -وَقَالَ عَلِي: «حَدثوا النامن ما يَعْرِفونَ أَتُحِبُونَ أَنْ يُكَزَّبَ الله وَرَسُولْه؟». 


المستدرك ن للحاكم (4/ 517): 
عدو الْجَلَابُء بَهَمْدَانَ ثَنَا هِلَالٌ بْنُ الْعَلَاءِ الوَقَم 
نا عبدُ اله بن جَغقرء كنا عبد اله بن عَمروء عَن ند بن أي نس عَنْ عفرو بن 
مر عَنْ خَيْئَمَةَ بْنِ عَبْدِ البَحْمَنِء قَالَ : كُنَا عِنْدَ حَذَيْفَةَ رضي أَلنّهُ عَنْهُه فَقَالَ: تَعْضِنًا: 
حَدَّنَْا يا ا عَبْدٍ الّهِ مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ 
لرَجَمْتَمُونء قال: قَلَنَا سُبْحَانَ النَهِ أَنَحْنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: 

© «أَيْتكُم لَوْحَدَّنتَكمْ أن بَغضَ أَمَهَاتكُمْ تأَنِيكمْ في كتيبَةٍ كثير عَدَدْهَاء شَّدِيدٍ بأْسُها 
صَِدَقَتُمْ به؟» قَالُوا: سبْحَانَ اللّه وَمَنْ يُصَِدُّقٌ بِهَذَا؟ ذ ثْمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ: «أَتَتكُم الْحْمَيْرَاءُ 
في كَتِيبَّة ب يَسُوقهَا أَغْلَاجُها حَيْتُ تَسُوءِ وُجُوهَكُمْ» ثم اه فَدَخَلَ مَخَْدَعًا. 

«هذًا عَديث صِحيح عَلَى شَّدْ ط الشَبْخَيْن» وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» . 

[التعليق ل - على شرط البخاري ومسلم 
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فتح الباري لابن حجر (1/ 225): 

وَدَعُوا ما يُْكرُونَ ) أي يَشْنَهُ عَلَْهِْ فَهمَهُ وَكذا رَوَاهُ ُو نعيْم في الْمُسْمَخْرجٍ 
0 وَفيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَسَابِهَ لا يَْ يَنْبَغ أنْ يذكر عِند الْعَامّة 

© ومثله قول بن مَسًْْ مَسعود ما أَنْتَ مُحَدّنَا قَْمَا حَدِيئًا لا تبلعُهُ عُقُولْهُمْ 
ِبَعضهم ف روا ملم - 

© 3 ممَّنْ كرة التّحْدِيتَ بِبَعضٍ دُونَ بَعْضٍ أَحْمَدُ في الأُحَادِيثٍ الي ظَاهِرْهَا الْخْرُوجُ 
عَلَى السلْطَان وَمَالكَ في أَحَادِيثِ الصّفَاتِ ‏ وَأَيُو يُوسْفَ في الْغَرَائِبِ 
وَمِنْ فَبْلِهمْ أَبُو هْرَيْرَةَ كما تَعَدّمَ عَنْهُ في الْجِرَابئنٍ 
وَأنَّ الْمُرَادَ مَا يَهَعْ مِنَ الِْئَنِ وَنَحْوُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ 

© وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ ألكر تَحْدِيتَ أَنَسِ لِلْحَجَاجٍ بقِصّة العْرَنيِين بن لِأَنَهُ انَخَذَّهَا وَسِيلَةٌ 
إلى مَاكانَ يَعْتَمِذَهُ مِنَ َ الْمُبَالَعَةَ في سَفْك الدَّمَاءِ ءِ بتأويله الْوَاهِي 

0 وَضائظط ذَلِكَ أنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الْحَدِيثٍ يُقَوّي الْبدْعَةَ وَظَاهِرَهُ ف الْأَضْلٍ غَيَرْ عَئْرُ مُرَا 
فَالْإِمْسَا تاك عَنْهُ عِنْدَ مَنْ يُخْتَى عَلَيْهِ اْأَخْلّْ بظاهِره مَظَلُوبٌ وَالنَهُ أَعْلَمْ 


ا كانَ 


ء 


البخارى - ط السلطانية (1/ 37): 
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بَابَ مَنْ خَصّ بِالْعِلّمِ قَوْمَا ذُونَ َ قَوْم كَرَاهِيَةَ أن لا َفْهَمُوا 


127 - وَقَالَ عَلِي: «حَدثوا النَّاسنَ بم يَعْرِفُونَ أتحبُون أن يُكَزَّبَ الله وَرَسُولُهُ؟» 
حَدَثَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُوسىء عَنْ مَعْرْ وف بْنِ خَرَيُودْ عَنْ أبي الطْقَيْلِء عَنْ عَلِيَ بِلَّلِكَ 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري (2/ 204): 

(بَاب من خص بالْعلم قوما دون قوم كَرَاهِيَة أن لا يفهموا) 

أي هَذًَا باب في بَيَّان من خص وكلمّة من مَوْصُولّة وَقَوله دون قوم بِمَعْنى غير قوم 
99 قؤله كَرَاهِيَة بالتصب على التَغليل مُضَاف إِى قَوْله أن لا يفهموا وأن مَصْدَرِيَة 
وَالتَقَدِير لأجل كَرَاهِيَة عدم فهم الْقَوْم الذي هم غير الْقَوْم الّذين خصهم بالْعلم 
والكراهية بتخفيف الْيَاء مصدر الْكَرَاهَة من كره الشّئْء يكرهة كَرَاهَة وكراهية. 

٠‏ وَجه الْمُنَاسبَة بين الْبَابَيْنِ من حَيْتُ أن في الْمَاب الأول ترك بعض الْمُخْتَار مَحَافَة 
فُصُور فهم بعض النّاس وَهَهُنًا أَيْضا ترك بعض النَّاس من التََخْصِيص بالعلم لقُصُور 
فهمهم والترجمتان متقاريتان غير أن الأولى في الْأفْعَال وَهَذِهِ في الأَقوَال 

(وَقَالَ عَلِي حدثوا النّاس بِمَا يغرفُونَ أتحبون أن يكذب الله وَرَسُوله) أي عَلِي بن أ 
طالب رَضي الله عَنهُ كذَا وَقَع هَذَا الآثر مُبْتدأْ به بصورَّة التَغليق في صل الْهَرَوىَ 
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والدمياطي ثم عقب بِالْإِسْنَادٍ وَسقط كله في روايّة أبي ذَرعَن الكشميهني قَؤْله حدثوا 
بصيغة الأمر أي كلموا النّاس بمَا يغرفون أي بمَا يفهمون وَالْمرَاد كلموهم على قدر 
عُفُولهمْ وَفي كتاب العلم لآَدَم بن أبي إِيّاس عَن عبد الله بن دَاود عن مَعْرُ وف في آخره 
ودعواها مكزون ايها يشتبه علنهم قهمه 

© وفيه دليل على أن الْمُتسَابِه ايأ يَنْبَغِي أن يذكر عِنْد الْعَامّة ومثله فَوْله ابْن مَسْعُود 
رَضِيِ اللّه عَنَهُ ذكره مُسلم في م مُقَدَّمَة كتابه ِسَنَد صَحِيح قَالَ ( ما أت بمحدث قوما 
حَدِيثا لا يبلغه عُقُولِهِمْ إلا كانَ لبَغضهم فثنّة ) قؤله أتحبون الهمرّة للاستفهام 
وتحبون بالخِطّاب قَؤْله أن يكذب بِصِيعَة الْمَجْهُول . 

© وَذَلِكَ لذن الشّخْص إذا سمع مَا لا يفهمة وَمَا لا يمَصوّر إفكانه يغتقد استحالته 
جهلا قَلَا يصدق وجوده فإذا سند إلى اللّه وَرَسُوله يلُزم تكذيبهما .أه 


البخاري - ط السلطانية (1/ 37): 
8 - حَدَّدَنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّدَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام ف 


قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا َس بْنُ مَالِكِ : «أنَّ الب صَلَى الله عَلَيْهُ وَدَ 0 
الرَخْلٍ قَالَ: يا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ. قَالَ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللّهِ 3 سَعْدَيِكَ. قَالَ: يَا مُعَادُ قَالَ: 
بيك يا سُولَ الله وَسَعْدَيكَء ثلاثا. قَالَ: ا من أحٍَ بهد أن 1 إِلَه 

مد سُولُ الله صِدْقًَا مِنْ قَلْبِهِ إِلّا حر مَهُ اللَهُ عَلَى النَارٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ الله» أَفَلَا 
0 فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذَا ا وَأَخْبَرَ يهَا مُعَاذّ عِنْدَ مَوْته كالما 


_ 
1 
6 
6 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 7: 
7 -وَقَدَ أنا أَبُو إشحَاق إِبْرَاهِيمٍْ بن مُحَمَّدِ الأَرَمَوِيُ ِتَيْسَابُورَ أنا عَبْدُ النّه بْنْ أَحْمَدَ 
لقَِّيهُبِنّسَا إِملاء نا الْحَسَنْ بن سَفْيانَه نا أمَيَهُ بْنْ بسطامء نا يَزِيدُ نَنُرَُئِع» نا وح 
بْنُ الْقَاسِمء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيَّهَ » عَنْ يَحْتى بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ صَيْفِيّ» عَنْ أبي مَعْبَدِ 
عَنِابْنِ عَبَّاسٍِء أَنّ رَسُولَ النّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمّابَعَتَ مُعَاذَا إَِ الْيَمَنِ قال 
» إِنْكَ ' تَقْدُمُ عَلتى قَوْمِ أَهْلٍ كتاب فَلْيَكْنْ وَل مَا تَدْعُوهُمْ | إِلَيْه عِبَادَةَ النّه فَإِذَا عَرَفُوا 
اله فَأَخْيزِهُمْ أن الدّد فَرَض عَلَيْهُمْ حَمْس صَلَوَاتِ في يَوْمهمْ وَلَيْلَتهِمْ َإِدَا فَعَلُوا ذَلِكَ 
فَأَخْيِرِهُمْ أنّ اله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ركد تُؤْخَلَْ مِنْ أَمْوَالِهمْ فَترَدُ عَلَى فُقَرَائِهمْ م فَإِذَا أَطَاعُوا 
بها فَخُلْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كرَائِمَ أَمُو وَالِ الناسٍ ». 

وَيَتَجَنَُ ب الْمُحَدَّتُْ في أَمَالِيهِ رِوَايَة مَا لا تَحْتَمِلُهُ عُقُو ل الْعَوَامٌّ لِمَا لا يُؤْمَنُ عَلَيْهِمْ 
فيه من دُخُول الْخَطَأْ وَالْؤوْهَام وَأَنْ يُشَيْهُوا النّد تَعَال بِخَلَقِهِ وَبُلُحِقُوا به مَا يَسْتَحِيلٌ 
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ف وَصِفِْهِ وَدَلِكَ نَحُوُ أَحَادِيثِ الصَّفَاتَ الي ظَاهِرُهَا يَقْتَضي التّشْبية وَالتَجْسِيمَ 
وَانْبَاتَ الْجَوَاَ وَالْؤَعْضَاءٍ للأزِيّ الْقَدِيم وَإنْ كانّتِ الَْحَادِيتْ صحَاحًا وَلَهَا قي التَأوِيِلٍ 
طق ووجوة لان من حفن لا نزو إل لأفلا خؤفا من أن ل بها مَنْ جَهِلَ 


َي 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 8 : 
8-أنا أَبُو نُعَيْمِ الْحَافظء نا بو إسْحَاقَ ِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ علي الْأَزْدِيٌ الكو 


نا أَحْمَدُ بْنُْ حَازِم بْنِ أبي غَرَرَهَ نا عْبَيْدُ الله يَعْني ابْنَ مُوسىء عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَيُودَ 
عَرْ عَنْ أبي الظْفَيْلٍِ» قَالَ: 
٠‏ سَمِعْتُ عَلِيَّ يَقُولٌ: «أيّهَا النَّاسنُ تُحِبُونَ أَنْ يُكَُّبَ النَّ وَرَسُولُهُ حَدَتُوا النّامن بِمَا 


يَعْرِفُونَ وَدَعُوا مَا يُنْكَرُونَ». 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطبيس اللغدادى (2/ 108): 

9 - أنا الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بن الْحْسَيْنٍ بْنِ رَاِمِينَ الْإسْيرَيَاذِيُ نا أَبُو أَحْمَدَ 

عَبْدٌ النّه بْنُ عَدِيَّ الْجرْجَانٌ بهَا نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن أَبُو الْحَسَن الصو نا أَبُو بَكْر 
نبي شذِبة نا عل بن حفص الدائئ» نا شُغبة» عن َب بن عبد الإخهن» عن 

حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء عَنْ أبي هْرَيَْة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «كقى 

بِالْمَوْءِ كَزِيًا أَنْ يُحَدَّتَ بك هَا سَمعَ». 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 108): 

0 - أنا أنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ز التكئ» نا أَحَمَد بْنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ» نا إِبْرَاهِيمُ 
الْحَرِيٌء نا عَلِيَّ وأنا حَمْرَةٌ شن مُحَمَّدِ الدّكَاقَء أنا أَحُمّد بن إِبْرَاهِيمْء نا عَيْدُ النّه بن 
مُحَمّد ل الْبَعَوِيُء نا عَلِيٌّ بِنْ الْجَعْدء أنا شعت » عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَجَرِيٌ» عَنْ أبي الْأُخوّصٍ 


© عَنْ عَبْدِ النّهء قَالَ: «كقَى بِالْمَرْءِ كَذِبَا أنْ يُحَدَّتَ بِكُلّ مَا سَمِعَ». 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطبي البغدادى 2/ 008): 


12311 - أنا عَإِن بْنُ عَبْدٍ النّهِ الْمُعَدَّلُء أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَفَارُ نا أَحْمَدُ بْنُ 
مَنْصُورٍ الرّمَادِيُ نا عَبْدُ الرَزْقِ» أنا مَعْمَرَ عَنِ الزّْرِيّ» عَنْ عُبَيّدِ النَّهِ بن عَبْدِ الله بْن 

عَتِبَةَ كَالَ: 

© قَالَ ابْنْ مَسْعُود: «إنَّ الرَجْلَ لَيُحَدَتُ بِالْحَدِيثِ فَيَسْمَعْهُ م مَنْ لا يَبْلْعْ عَفْلَهُ فَهُمْ 

ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَيَكُونُ عَلَيْهُ فثنَةً» 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 109): 

132 - أنا مُحَمدُ بْنْ أحْمَدَ بْنِ ررْقِ» أنا إسْمَاعِيلَ بْنُ عَِيَّ الْحْطَبِيُ» وأنا الْحَسَنُ بْنْ 
أبي بَكْرِء أنا جَعْفَرُ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكُم الْوَاسِطِيُ» وأنا م مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَج الْبََازُء أنا أَبُو 
بَكْر د بْنْ مَالِكِء قَالُوا: نا عَبْدُ النَّهِ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِء حَدََني أيء نا عَفَانَء نا حَمَّادُ بْنُ 
زَيْدِء قَالَ: 


© قَالَ أَيُوبُ: «لا تُحْدِتُوا النَّاسَ بِمَا لا يَعْلَمُونَ فَتَصُرُوهُمْ» 
1١١‏ مايعرف يقال 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 109): 
123 - أنا أَحَمَدُ بْنْ أي جَعْفَرٍ الْقَطِبِعِيُ» أن عَاِيِبْنُ عَبْدٍ ع عَبْد العَزِيِالتَردَعِي نا عَبْدُ الرَحْمَنٍ 
بْنُ أبي حَاتم» نا أبي» نا أَحْمَد بِنْ خَالدِ الْخَلَالُ» قَالَ: سَمِغْتٌ الشَافِعِيَ» يَقُولٌ: 
هِ م إِنّ عِنْدَ ابْنِ عْبَيْتَةَ عَنِ الزهْرِيْء أَشْيَاء ء لَيْسَتْ عِنْدَكَ فَقَالَ 


مَالِكٌ: «وَأَنَا كل مَا سَمِعَتْهُ سَمِعْئَهُ مِنَ الْحَدِيثِ أَحَدَّتُ به النَا سن؟ أَنَا إِذَا أَرِيدُ أَنْ أَصِلَّهُمْ ». 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 10009 

4 - كتبَ إِلِّ َبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيٌ يَذْكْرُ أنَّ أَبَا الْمَيْمُونِ 
الْبَجَِيَ أخْبَرَهُمْ قَالَ: نا أَبُو زُْعَةَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَمْرِوء نا مُحَمّدُ بْنْ أبي أُسَامَةَ نا 
صَمْرَةُ عَنْ رَجَاءٍ بْنِ أبي سَلَمَةَء قَالَ: " ذُكِرَ عِنْدَ مَكْحُوَلٍ رَجُلّ مِنْ أَهْل الْعِلْم فَقَالَ: 
إِنْهُ لَرَجَلٌ مَنْ رَجْلٌ يُحَذَّتُ بكُلّ مَا سَمِعَ؟ ,0 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 109): 
5-أنا ُو عْمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيّ» أنا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ النّهِ الْحْسَيْنُ 
بْنُ إسْمَاعِيلَ الْمَحَامِِيُ إِمْلَاءَ نا فُضْل يَعْني ابْنَ سَهْلٍ الْأَعْرَجَ» نا عَلِيُ بن عَبْدٍ اللّهء 


- 


قَالَ: حَدَثَني أَيُوبُ بْن الَمُتوَ » عَنْ عَيْدِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٌ» قَالَ: «وَلا يَكُونُ إِمَامَا مَنْ 
حَدتَ عَنْول من زأى وَلَاحَدتَ يكل ا سَمغ»' 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 109): 
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6- أنا الْحَسَنُ بْنُ أي طَالِبء نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن عِمْرَانَ» نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ 
الرَحمّن مَن أَبُويُوسُّفَء نا مُحَمّدُ بْنَ أحْمَد الْعَبْدِيُ» نا عَبْدُ المُنْعِم بْنُإِذْرسء عَنْ أبيه 
© ء عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ: : «يَلْبَغْ ِلْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلة الطّبّاخ الْحَاذِقٍ يَعْمَلُ 
ِكل قوم ما يَْتَهُونَ مِنَ الطّعام وَكذْلِكَ يَنْبَي للَعالِم أن يُحَدّتَ كُلَ قوم بما تَحتَمِلَه 
قُلُوبُهُمْ وَعْقُولْهُمْ مِنَ الْعِلْم» وَمِمًا َأَى الْعُلَمَاءُ أن الصَّدُوفَ عَنْ رِوَايَتِه لِلْعَوَامٌ أؤلّ 
أَحَادِيثْ الرُخَصٍِ وَإنْ تَعَلقَتْ ِالْفُروع الْمُخْتَلَفِ فِيهَا دون الْؤُضِولٍ. 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 110): 

7 -كمَا أنا مُحَمَّد مُحَمّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَانُء أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَء أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِنَ الْأَبَارُ 
نا مُحَمّدُ بْنُ الصَّبَاحء قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمِء يَقُول: «شَهِدْتُ مَجْلِسَا فيه أَبُو 
إِسْحَاقَ الْقَرَارِيُ وَعَبْدُ الّهِ بْنُ الْمْبَارَكِ وَعِيسَى بْنُ يُونْسَ وَمَخْلَدُ بْنُ الْحْسَيْنِ وَهَؤُلَاءِ 
أَقَاضِلُ ة مَنْ بي مِنْ عَلَمَاءٍ الْمَشْرِقٍ فا جْمَعَ رَأَيُهُمْ عَلَى كِثْمَانٍ الْحَدِيثِ في الرْخْصَةٍ في 
التَدِيذْ ل وَِظْهَارٍ الْحَدِيتَ ف التَشْدِيدِ فيه وَالكرَاهِيّة»ٍ 

5 وَمنْ أنْمَع مَا تُمَْى: الْحَادِيتُ الْفِقَهِيّة التي تُفيدٌ م فَةَ مَعْرفَةَ الأُخكام السَّمْعِيّةَ كس 
الظّهَارَة وَالضَلَاة وَأَحَادِيثْ الصِيَام وَالرَّكَاةٍ وَغْيْرِ ذَلِكَ من العتادات وَمَ تَعَلَّقَ بِحُقُوقٍ 
الْمُعَامَلّات. 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 110): 

1238 - فَقَدْ أنا الحَسَنُ بْنُ أبي بَكْرِء أنا مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيَ بْنِ مَخْلَدٍ الْجَؤْهَرِيُ» 
نا أَحْمَدُ بْنْ الْهَيْتَم لبر نا ها بْنْ يَحْيء نا يَزِيدُ بْنْ عِيَاضِء نا صَفْوَانَ بن سَلَيُم» 
عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَاِ عَنْ أبي هْرَنْرَهَ قال: َال زر سُولْ النّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ما 


عْبِدَ النّهُ ببدئءٍ أفصَل مِنْ فِقَهِ في الدينِ» قال ُو هوَيْة: «لذَنْ أَفْقَهُ سَاعَةَ أَحتٌ ب إِلَّ 


مِنْ أن أخبي لَيْلَهَ أصَلِيهَا > حَن أَصْبح وَالْقَقِيهُ أشَدَ عَلَى الشَّئِطَانِ مِنْ ألْفِ عَابدٍ وَلِكلَ 
شَيْءِ دِعَامَةٌ وَدَعَامَةٌ الدّينٍ الفقهة» وَيُسْتَحَبٌ نضا إِمْلَاء أَحَادِيثِ المَرْغِيبِ في فََائْلِ 


ات 


الْأَعْمَالٍ وَمَ يَحُْثُ عَلَى الْقَرَاءَةٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الأذْكار. 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 111): 
9 - أنا حَمْرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الدَّفَاقَء نا أَبُو الْعَبَّاسٍ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرِ لْأَنْدَ دَلْسِئٌ» 


ا علِن بن مد بْن زكرا الَاشِِي» بأظوابلس المغرب نا بو مُسْلِع صَالِح بْنّ أَحْمَدَ 
ال ا ل 1 ني أبي أَحْمَدُء قَالَ: حَدَدني أ عَيْد 


١ 
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© قَانَ عَمْرْ عَمْرُوبْنُ فَيْسِ: " وَجَدْنَا نَع الْحَدِيثِ لَنَامَاَفَعَنَ في أمرِ آخِرَتِنَا مَنْ قَالَ : كَذَا 


فَلَهَ كل " وَإِذَا رَوَى الْمُحَدَّتُ حَدِيثًا فيه كَلَامٌ غرِيب فسَرَه أؤ مَعْىَ غَامِضُ بَيَنَهُ 
وَأَظْهَرَهُ. 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 1: 

0 -حَدَّتَن أَبُو الْقَاسِم عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِينَ السُودَرْجَانُ» بِأَصْبَهَانَ نا مُحَمَّدُ 
إشحاق زر محقد أن بخى بن متنجه أن فحعد بن أخعذ أ جيه الونوبي. 
نا عَثمَا نَ بْنْ سَعِيدٍ الدارِيُء نا م محَمّد مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِءِ قَالَ: 

5 قَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ: «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَزتُ لَكَتَبْتُ بِجَنْب 


243 حَدِيثْ تَفْسِيرَهُ» 


الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع للخطيب البغدادى (2/ 111): 


12331 - أنا مُحَمدُ بْنّْ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ» أنا مُحَمّدُ بْنْ نُعَيِْ لضي قَالَ: سَمِغْتُ 
لل د بْنِ الْفَضْلٍ الشَعْرَانَ يَقُول: سَمِعْتُ جَذَّيء يَقُولٌ: : سَمغْتُ يَحَى 
بْنَ أكُتَم» يَقول: 

© قال أبو أساقة: «تَفْسِيرٌُ الحدِيث خَيْرٌ من سَمَاعه». 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامخ للخطيب البغدادي (2/ 111): 


2 -أنا عَبْدٌ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ ْنِ عَبدٍ النَّهِ الْوَاعِظّء أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَء نا أَبُو بَكْرٍ 
السَّدُوسِيُ» نا عَاصِمٌ» نا الْمَسْعُودِيُء عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادِءِ عَنْ نّمِم بْنِ سَلَمَة عَنْ أبي 
مَعْمَرِء قَالَ : كنا إِذّا سَمِعَْا مِنْ عَبْدٍ الّه» شَيْئَا نَكْرَهْهُ سَكَتْنَا حَنِي يُفْسَرَهُ لا فَقَالَ نا 
عَبْدُ الله ذَاتَ يَوْم: " إنَّ السّفُمَ لا يُكْتَبُ لِصَاحِبهِ أَجْرَ + فَسَاءَنَا ذَلكَ لك وَكَيْرَ عَلَيْنَا قَالَ: 
وَلَكِنْ يُكَفْرُ به الْخَطَايَا " . 

© وَلَا يَجُورُ لِلرَاوِي أَنْ يُقَسْرَ إلا مَا عَرَفَ مَغْنَاهُ وَأَمَا مَا لَمْ يَغْرفْ مَعْنَاهُ فَيَلْرَمُهُ 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب اناد (112/2): 
4 - وأنا ابْنُ رِزْقِ»ء أنا عُثْمَانُء نا حَنْبَلُء نا هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفِء نا صَمْرَةُ عَنِ ابن 
شَؤْدّبِ 
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٠‏ عَنْ مَطَرٍ " وَسَأَلَهُ رَجَلُ عَنْ حَدِيثْ فَحَدَّنَهُ فَُسَأَلَهُ عَنْ تَفْسِيرِه فَقَالَ: " لا أَدْرِي 
إِنْمَا أَنَا رَامِنَةَ فَقَالَ لَه الرَجَلٌ: جَرَاكَ النّهُ مِنْ رَامِلَةِ خَيْرَا فَإِنّ عَلَيِكَ مِنْ كُلَ حُلْو 
وَحَامضٍ. 


الأحكام الكبرى ابن الخراط (المتوفى : ١/5ه)‏ (1/ 348): 

تاب مَا جَاءَ في الَمَرْءِ في الْقُزْآن وفيمن فسره بِغَيْر علم 

أو دَاؤٌّد: حَدثنًا أخمد بن حَنْبَلء ثَنَا يزيد بن هَارُونء أنا مُحَمّد بن عَمْروِ ع عَن أبي 
سَلمَةء عَن أي هُرَيْرَة عَن الب - صَِلَ النَهُ عَلَيْه وَسَلّم - قَالَ: ١"‏ لمراء في الْقُرَآن كفر 
التَْمذِي: حَدثنَا مَحْمُود د بن غيلانء ثَنَا ببشر بن السّريء تَنَا سُفْتَاَء عن عبد الْأَْلَى - 
وَهُوَ ان عبد الأغلى - عن سعيد بن جُبَيرء عن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله - صَلَى 
النَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - :" من قَال ف القن بعر علم, لبوا مَشّعده من الثّار ". 

قَالَ أَبُو عيى: هَذًا حدِيث حسن صَحِيح. 

ُو دَاؤْد: حَدئنًا عبد الله بن مُحَمّد بن يحبى» ثَنَا يَعْفُوب بن إسْحَاق الْحَطْرَبي 
لْمُفَرئء َنَا سُهَيْل بن مهْرّانء ثَنَا أَبُو عمرّان» عَن جُنْدُب قَالَ: قَالَ زر سُول الله - صََى 
النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم -: " من قَالَ في كتاب الله - عز وَجلٍ - بزأيه فَأصِاب فقد أخظأ". 
سُهَيْل روى عَنَهُ ابْن الْمُبَارك وَابْن عْبَيْئَة وَغَيرهمَا. قَالَ يحيى بن معين: وال ين 
مهْرّان صَالح الحَدِيث. 
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